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العدد الأول:

من يحق له التعلّّم؟
العدالة التعليمية في زمن الحرب 
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كيف تُُعيد الحرب إنتاج اللامساواة في لبنان
مهى شعيب  

ــة،  ــبنى التحتي ــدمير البيــوت وال ــيين، وت ــة تواصــل قتــل المدن ــة الحــرب الإسرائيلي ــه آل ــزال في ــذي لا ت في الوقــت ال
ــل تمتــد  ــة فحســب، ب ــة والمادي ــار الحــرب على الخســائر البشري واحــتلال أجــزاء مــن الأراضي اللبنانيــة، لا تقــتصر آث
لتطــال أســس العيــش المــشترك، والثقــة الاجتماعيــة، وإمكانــات بنــاء الدولــة ذاتهــا. فالحــروب لا تُُقــاس فقــط 
بعــدد الضحايــا وحجــم الدمــار، بل أيضــاًً بقدرتها على إعادة تشــكيل العلاقات الاجتماعية والبنيــة الديمغوغرافية، 
وتعميــق التفــاوت، وإعــادة تعريــف مــن يملــك الحــق في الحمايــة والمــوارد والازدهــار وفــرص اكبر في مســتقبل 

افضــل وذلــك يتوقــف بشــكل كــبير على كيفيــة إدارة الدولــة للتحديــات في ظــل الحــرب.

وفي خضــم هــذا المشــهد، تبرز قضيــة التعليــم بوصفهــا واحــدة مــن أكثر القضايــا إلحاحــاًً وخطــورةًً على 
لــت حــق مئــات آلاف الأطفــال والشــباب في التع�لّـم، بــل لأن  مســتقبل الــبلاد وحاضرهــا، ليــس فقــط لأن الحــرب عّطّ
طريقــة التعامــل مــع التعليــم خلال الأزمــات تكشــف طبيعــة الخيــارات السياســية والأخلاقيــة التي تحكــم المجتمــع 
والدولــة. فالتحــدي اليــوم لا يكمــن فقــط في ضمــان اســتمرارية التعليــم أو حمايــة العــام الــدراسي مــن الانهيــار 
ــك مــن دون  ــة تحقيــق ذل ــل في كيفي ــدراسي الناجــح او المنهــار(، ب ــا بمعــايير العــام ال )بغــض النظــر عــن تعريفن

تحويــل التعليــم إلى أداة إضافيــة لإعــادة إنتــاج اللامســاواة والانقســام. 

تعريف موجز للعدالة في التعليم

ب تتقاطــع فيــه مقاربــات متعــددة: فبينمــا تنصــّبّ المقاربــة الليبراليــة على  العدالــة في التعليــم مفهــوم متشــّعّ
تكافــؤ الفــرص - أي إزالــة العوائــق الرســمية أمــام الوصــول إلى التعليــم - تذهــب مقاربــة الإنصــاف أبعــد من ذلك 
لتطالــب بإعــادة  توزيــع للمــوارد لصالــح الأكثر حرمانــاًً، تعويضــاًً عمــا أنقصــه المنشــأ الاجتماعــي. وتُُضيــف مقاربــة  
بُُعــداًً آخــر: لا يكفــي تــوفير التعليــم، بــل يجــب أن يُُمّكّــن الفــرد فــعلًاً مــن أن يعيــش حيــاةًً يختارهــا بحريــة وكرامــة. في 
ــة  ــات النقدي ــل، تكشــف المقارب ــة - Sen, 1999؛ Nussbaum, 2011(. في المقاب ــات النقدي ــل، تكشــف المقارب المقاب
ــيير  رََّظّيــن الاقتصــاديَّّين الأمريكــيَّّين، )Bowles & Gintis, 1976( إلى ب ــرت جينتــس، المن ــز وهرب ــل بول — مــن صاموي
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ــاج التفــاوت  ــم الاجتمــاع الفــرنسي )Bourdieu & Passeron, 1990(  - أن المدرســة كــثيراًً مــا تُُعيــد إنت ــو، عال بوردي
ــة والحرمــان إلى قصــور  ــاز الطبقــي إلى جــدارة فردي ل الامتي الاجتماعــي تحــت غطــاء المنهــاج الرســمي، إذ تُُحــّوّ
شــخصي. ومــا يجمــع هــذه المقاربــات رغــم تباينهــا هــو إقرارهــا بــأن التعليــم لا يمكــن أن يكــون عــادلًاً في مجتمــع 
غير عــادل - وأن العدالــة التعليميــة الحقيقيــة تســتلزم بــالضرورة معالجــة الــبنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي 

ي اللامســاواة خــارج أســوار المدرســة. تُُغــّذّ

تاريخ اللاعدالة في التعليم في لبنان

تاريــخ اللاعدالــة في التعليــم في لبنــان لا يبــدأ بالانهيــار الاقتصــادي ولا بالحــرب الأهليــة أو الحــرب الاسرائيليــة، بــل 
يمتــد إلى اللحظــة التأسيســية لتشــّكّل الكيــان اللبنــاني ذاتــه. 

ف الاســتعمار الأوروبي التعليمََ أداةًً لترســيخ وجوده  اظهــر أســامة مقــدسي في كتابــه "ثقافــة الطائفيــة" كيف وّظّ
مــن خلال توزيــع الامتيــازات التعليميــة على أســس طائفيــة متعمَّّــدة. ففــي غيــاب أي اهتمــام عثمــاني بتعليــم 
ــاًً ووظفتهــا لتمكينــه مــن الســيطرة والاســتعمار.  ــع المعرفــة الحديثــة طائفي الســكان، احتكــرت الإرســاليات توزي
هــذا التفــاوت المقصــود في الفــرص كان الآليــة الأساســية لبنــاء هويــات مُُؤدلَجَــة تخــدم الاســتعمار. وهنــا 
يلتقــي مقــدسي مــع مهــدي عامــل في عمــق الأطروحــة: مــا رصــده مقــدسي في القــرن التاســع عشر هــو اللحظة 
التأسيســية لمــا حّلّلــه عامــل قبــل أكثر مــن خمســة عقــود، حين كان ي�ُـدّرّس الفلســفة في ثانويــة صيــدا الرســمية، 
أن النظــام التعليمــي في لبنــان لــم يُُبَنَ لتحقيــق العدالــة، بــل لحمايــة امتيــازات الفئــات المهيمنــة وإعــادة إنتــاج 

النظــام الطائفي-الطبقــي القائــم .

مــن هــذا المنطلــق، لــم يكــن ضعــف التعليــم الرســمي إخفاقــاًً إداريــاًً، بــل كان وظيفــةًً مقصــودة: الدولــة 
ــدة ترفــع الوعــي الطبقــي وتُُزيــل الفــوارق بين  الطائفيــة لا مصلحــة بنيويــة لهــا في بنــاء منظومــة تعليميــة موّحّ
د القاعــدة التي يقــوم عليهــا نظامهــا وتتضمــن حاجــتين.  المناطــق والطوائــف، لأن مثــل هــذه المنظومــة تُُهــّدّ
الأولى: الحاجــة إلى الزعيــم الطائفــي وســيطاًً للوصــول إلى الخدمــات والحقــوق مــن جهــة. والحاجــة الثانيــة هــي 
ــف.   ــة التي تتضمــن زعمــاء الطوائ ــح الطبقــة الحاكمــة والتي هــي بذاتهــا الطبقــة الثري ــة مصال وضمــان حماي
وبحكــم كــون الكــثير مــن المــدارس الخاصــة امــا اشــبه المجانيــة او غير المجانيــة امــا مملوكــة مــن الطوائــف ، 

يوجــب حمايــة القطــاع الخــاص الــذي هــو شريــك الفئــة الحاكمــة.

ــو  ــاضي نح ــرن الم ــن الق ــبعينات م ــتينيات والس ــة في الس ــاولات ناجح ــاك مح ــان كان هن ــة لبن ــوء دول وخلال نش
ــات المتاحــة أن التعليــم الرســمي في لبنــان  ــيين. تُُظهــر البيان ــة في التعليــم لمختلــف فئــات اللبنان تحقيــق العدال
عــرف توســعاًً اســتثنائياًً في حقبــة الاســتقلال، إذ ارتفــع عــدد الــطلاب في المــدارس الرســمية مــن 276,704 إلى 
732,681 بين عامََــي 1959 و1971، أي بنســبة 165%، وبلغــت ميزانيــة التعليــم ذروتهــا عــام 1977 بنســبة %22 
ــم يُُفــضِِ قــط إلى هيمنــة القطــاع الرســمي  ــج المــحلي الإجمــالي )Farha, 2012(. غير أن هــذا التوســع ل مــن النات
على الالتحــاق الفــعلي، إذ حافظــت المــدارس الخاصــة طــوال تلــك الحقبــة على اســتيعاب غالبيــة الــطلاب. وأعلى 
 CRDP نســبة موّثّقــة بدقــة للالتحــاق بالمــدارس الرســمية تعــود إلى عام 2003–2004 بنســبة 37.9% وفق نشرات
الإحصائيــة، فيمــا ت�ُـشير بيانــات Education Above All إلى 41.3% في عــام 1979–1980. ومنــذ ذلــك الــحين، انحــدرت 
النســبة انحــداراًً متــواصلًاً وصلــت معــه إلى 25.6% في 2023–2024 - أدنى مســتوى مســّجّل - باســتثناء ارتفــاع 
مؤقــت إلى 36.5% في 2020–2021 حين اضطــرت أسر كــثيرة إلى نقــل أبنائهــا مــن المــدارس الخاصــة إلى الرســمية 

.)2024 ,CRDP . ــار الاقتصــادي تحــت وطــأة الانهي

"هكذا تحوّّل النظام التعليمي في لبنان إلى غطاء سياسي لبنية طبقية عميقة
وربمــا تكمــن الخطــورة الحقيقيــة ليــس فقــط في حجــم نمــو القطــاع التربــوي الخــاص على حســاب العــام بــل في 
أننــا توقفنــا عــن الحديــث كــثيرا عــن العدالــة. فآخــر دراســة حول أثــر الخلفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة على التعليم 
للمركــز التربــوي، أجريــت في أوائــل الســبعينيات وأجراهــا خليــل أبــو رجــيلي )1975( . وقــد خلصــت تلــك الدراســة مبكــراًً 
ــة”،  ــي إلى “موهب ــاز الطبق ل الامتي ــّوّ ــا يح ــط، فيم ــكلية فق ــاواة ش ــارس مس ــاني يم ــوي اللبن ــام الترب إلى أن النظ
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والحرمــان الاجتماعــي إلى “ضعــف” أو “فشــل فــردي”. أي أن المدرســة، بــدلًاً مــن أن تعالــج التفــاوت، تعيــد 
ر منــه مهــدي عامــل حين رأى في المنظومــة التعليميــة  إنتاجــه وتمنحــه شرعيــة أخلاقيــة وهــو بالضبــط مــا حــّذّ
جهــازاًً أيديولوجيــاًً يُُعيــد إنتــاج النظــام الطبقــي ويُُضفــي عليــه هالــة مــن الحتميــة . وفي اتفــاق الطائــف( ١٩٨٩( 
ّرُّس هــذا الواقــع، فلــم تُُذكــر العدالــة إلا مــرتين لا علاقــة لهمــا بالتربيــة والتعليــم. ولكــن عندمــا تنــاول الطائــف  ك�
ــة التعليــم الخــاص ... وإصلاح التعليــم الرســمي«. ومنــذ  ــة: »حماي ــة التالي موضــوع التربيــة فقــد كــرس المعادل
ذلــك الــحين، جــرى التعامــل مــع المدرســة الرســمية بوصفهــا قطاعــاًً يجــب إدارتــه، فيمــا يتوجــب حمايــة التعليــم 
الخــاص.  وهنــا نتســأل ممــن يجــب حمايــة هــذا القطــاع ولمــاذا يجــب حمايتــه وخاصــة بحكــم ان غالبيــة هــذه 

المــدارس تابعــة للطوائــف او جمعياتهــا او سياســيها؟ 

ل النظــام التعليمــي في لبنــان إلى غطــاء ســياسي لبنيــة طبقيــة عميقــة: مــن اســتطاع الدفــع التحــق  هكــذا تحــّوّ
بالقطــاع الخــاص - بتفــاوت مســتوياته وأكلافــه - وضمــن حظوظــاًً أفضــل في الحــراك الاجتماعــي، ومــن عجــز 
ــم فيهــا نســب الرســوب  ــة؛ إذ تتراك ــذي يعــاني أكثر مــا يعــاني في المراحــل الابتدائي بقــي في القطــاع الرســمي ال
والــتسرب، ويــخسر الأطفــال في ســنواتهم التأسيســية الأولى الفــرص التي يحظــى بهــا أقرانهــم في الخــاص 
ل الفــارق الاجتماعــي بين الأسرتين  ويصعــب تعويضهــا لاحقــاًً. ومنــذ البدايــة لا تتكافــأ نقطــة الانــطلاق، فيتحــّوّ

ه.  ُـغريّر ــخ مــا وُُجــد لا لي� ّسّريُر إلى فــارق تعليمــي، ثــم إلى فــارق في المســتقبل. كأن التعليــم صُُمِّّــم ل

لــم يعــد التعليــم حقــاًً عامــاًً، بــل اســتثماراًً وجوديــاًً باهظــاًً تخوضــه العــائلات وحيــدةًً حتى باتــت تُُنفــق مــا يقــارب 
ثلــث دخلهــا عليــه. في حين تســتمر الدولــة نفســها في تمويــل القطــاع الخــاص بشــكل غير مبــاشر عبر منــح التعليــم 
للموظــفين، وهــي منــح ترتفــع قيمتهــا كلمــا ارتفعــت الرتبــة الوظيفيــة، بمــا يعــزز إعــادة إنتــاج التراتبيــة الاجتماعيــة 
ــا ٧٠٪ ممــا تنفقــه  ــح الموظــفين مــا يعــادل حالي ــل القطــاع الخــاص عبر من ــة على تموي نفســها. وتنفــق الدول
ــوم على  ــال الي ــن الأطف ــارب ٣٠٪ م ــا يق ــف م ــل، يق ــة ٢٠٢٣(. وفي المقاب ــي )نعم ــم الحكوم ــاع التعلي على  القط
حافــة الــتسرب أو خــارج المدرســة تمامــاًً CAS & UNICEF )2025(، فيمــا يُُترك الأطفــال ذوو الإعاقــة والــطلاب 
اللاجئــون خــارج السياســات والنقاشــات التربويــة بصــورة شــبه كاملــة، وكأنهــم غير موجوديــن أصلًاً في تصــور 
الدولــة للتعليــم والمواطنــة. وثــم جــاء العــدوان الإسرائــيلي وأضــاف تحديــات أخــرى لمفهــوم العدالــة في 

التعليــم.

عدالة التعليم في ظل الحرب

ــزداد خطــورة هــذه الأســئلة في ظــل الاســتهداف الإسرائــيلي المكثــف لمناطــق وشرائــح اجتماعيــة محــددة،  وت
ومــا يرافــق ذلــك مــن محــاولات واضحــة لتعميــق الانقســام الــداخلي وإضعــاف أي شــعور بالمــصير المــشترك. 
ــة  ــل يصبــح ســاحة مركزي ففــي مثــل هــذه اللحظــات، لا يعــود التعليــم مجــرد قطــاع خدمــاتي أو ملــف إداري، ب

لــلصراع حــول مــعنى العدالــة، وشــكل الدولــة، وطبيعــة المجتمــع الــذي نريــد بنــاءه اثنــاء وبعــد الحــرب.

ومــن هنــا، تنطلــق هــذه المقالــة مــن محاولــة مســاءلة مفهــوم العدالــة في التعليــم خلال الحــرب: كيــف تبــدو 
العدالــة التعليميــة في ســياق الحــرب؟ كيــف يمكــن صياغــة سياســات تعليميــة لا تعاقــب الفئــات الأكثر تضرراًً، ولا 

تمنــح الامتيــاز مجــدداًً لمــن يملكــون أصلًاً قــدرة أكبر على النجــاة والازدهــار؟

ــة فــعلًاً في ظــل هــذه الحــرب، لا يكفــي النقــاش  ــة التعليمي ــه العدال ــذي يمكــن أن تعني "لفهــم مــا ال
النظــري أو الســياسي وحــده، بــل علينــا الإصغــاء إلى التجــارب الحيــة للــطلاب والمعلــمين والأهــالي 

ــاًً ــرب يومي ــذه الح ــون ه ــن يعيش ــدارس مم ــري الم ومدي

ــاًً مــؤجلًاً،  ــاًً إصلاحي ــاًً أو مطلب ــة التعليميــة نقاشــاًً نظري ــم يعــد الحديــث عــن العدال في ظــل الحــرب الإسرائيليــة ل
بــل أصبــح ســؤالًاً يتعلــق ببقــاء المجتمــع نفســه. إذ خ�لّـف العــدوان الإسرائــيلي دمــاراًً واســعاًً في قطــاع التعليــم، 
مــع نــزوح نحــو ١٫٢ مليــون شــخص، وإغلاق 1228 مدرســة رســمية )2780 مدرســة رســمية وخاصــة(، وتحويــل ٦٤٢ 
ــو  ــاشر نح ــأثير المب ــال الت ــا ط ــازحين. كم ــواء للن ــز إي ــمية إلى مراك ــة رس ــا ٥٥٠ مدرس ــن بينه ــة  م ــة تعليمي مؤسس
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مليــون تلميــذ وتلميــذة وأكثر مــن ٤٥ ألــف معلــم ومعلمــة ونحــو 250 ألــف تلميــذ في دوام بعــد الظهــر والمراكــز 
التعليميــة، فيمــا لــم يبــقََ مــن المــدارس العاملــة في ذروة العــدوان ســوى ٣١٠ مــدارس رســمية في عمــوم الــبلاد  

بينمــا فتحــت معظــم المــدارس الخاصــة في المناطــق الآمنــة. 

ــرت كليــاًً، فيمــا عــاش  وبحلــول ديســمبر ٢٠٢٤، كانــت ٣٤٩ مدرســة قــد تعّرّضــت لأضرار جزئيــة و٣٣ مدرســة دُُّمّ
ــاًً  طلاب الجنــوب والبقــاع وبعلبــك والضاحيــة الجنوبيــة انقطاعــاًً متكــرراًً عــن التعليــم وتهــجيراًً قسريــاًً وتعليمــاًً هّشّ
عبر تطبيقــات التراســل. إلا أن الدراســة الميدانيــة التي أجراهــا مركــز الدراســات اللبنانيــة في مــارس ٢٠٢٦ تكشــف أن 
ــق انهيــاراًً تراكميــاًً بــدأ منــذ الأزمــة الاقتصادية  هــذه الحــرب لــم تُُحــدث قطيعــة تعليميــة مفاجئــة، بــل جــاءت لتُُعّمّ

عــام ٢٠١٩، مــروراًً بجائحــة كورونــا وانفجــار المرفــأ والحــروب المتتاليــة.

ولفهــم مــا الــذي يمكــن أن تعنيــه العدالــة التعليميــة فــعلًاً في ظــل هــذه الحــرب، لا يكفــي النقــاش النظــري أو 
الســياسي وحــده، بــل علينــا الإصغــاء إلى التجــارب الحيــة للــطلاب والمعلــمين والأهــالي ومديــري المــدارس ممــن 
ــة خلال الحــرب،  ــز الدراســات اللبناني ــة التي أجراهــا مرك ــاًً. وتكشــف الدراســة الميداني يعيشــون هــذه الحــرب يومي
ــري مــدارس،  ــمين ومدي والتي شــملت مقــابلات ومجموعــات نقــاش مــع ٨٨ مشــاركاًً مــن طلاب وأهــالٍٍ ومعل
إضافــة إلى اســتبيان شــمل ٣٠٠ معلــم في المــدارس الرســمية ، أن مــا يعيشــه قطــاع التعليــم اليــوم ليــس مجــرد 
ــة عميقــة  ــل أزمــة عدال ــات الرســمية، ب ــعثر مؤقــت” يمكــن تجــاوزه بالعــودة إلى الصفــوف أو بإجــراء الامتحان “ت

تكشــف مــن يملــك فــعلًاً الحــق في التعليــم ومــن يُُدفــع تدريجيــاًً إلى خارجــه.

وفي ذروة الحــرب، اعتمــدت وزارة التربيــة على التعليــم عــن بُُعــد والتعليــم الهــجين كحــل للاســتمرارية. لكــن الدراســة 
تكشــف أن هــذا “الاســتمرار” لــم يكــن متســاوياًً. فالتعليــم عــن بُُعــد أصبــح فعليــاًً امتيــازاًً طبقيــاًً يرتبــط بامــتلاك 
الكهربــاء والإنترنــت والأجهــزة والمســاحة الآمنــة داخــل الــمنزل. وقــد أفــاد ٨٣٪ مــن المعلمين أن ضعــف الإنترنت 
أو انقطاعــه كان مــن أبــرز العوائــق، فيمــا أشــار ٤٦٪ إلى غيــاب الأجهــزة الكافيــة لــدى الــطلاب. وأكثر مــن ٦٥٪ مــن 

المعلــمين أكــدوا أن أقــل مــن نصــف طلابهــم كانــوا يشــاركون بانتظــام في الحصــص التعليميــة.

أمــا داخــل مراكــز الإيــواء، فقــد بــدت فكــرة “التعليــم الإلــكتروني” شــبه منفصلــة عــن الواقــع اليومــي للــطلاب. 
فالعــائلات كانــت تتشــارك هاتفــاًً واحــداًً، والأطفــال يعيشــون في غــرف مكتظــة تفتقــر إلى الخصوصيــة والكهربــاء 
ــوا مــن  ــوا يدرســون في الممــرات أو ينتظــرون عــودة والدهــم بالهاتــف كي يتمكن والهــدوء. بعــض الــطلاب كان
متابعــة الــدروس. وفي كــثير مــن الحــالات، لــم تصــل حــزم الإنترنــت التي أعلنــت عنهــا الــوزارة إلى الــطلاب أساســاًً، أو 

وصلــت إلى هواتــف الأهــالي بطريقــة لا تســمح باســتخدامها الفــعلي للتعلــم.

ــق فقــط الفــوارق بين الأغنيــاء والفقــراء، بــل أعــادت إنتــاج اللامســاواة  وتكشــف الدراســة أيضــاًً أن الحــرب لــم تعّمّ
بين المناطــق والفئــات الاجتماعيــة. ففــي الجنــوب والنبطيــة، اعتمــدت أكثر مــن ٩٠٪ مــن المــدارس على التعليــم 
عــن بُُعــد بســبب شــدة الاســتهداف، بينمــا اســتطاعت مناطــق أخــرى الحفــاظ جزئيــاًً على التعليــم الحضــوري أو 
الهــجين. وهــذا يــعني أن الحــرب لــم تؤثــر على جميــع الــطلاب بالقــدر نفســه، بــل أعــادت توزيــع فــرص التعلــم تبعــاًً 

للجغرافـيـا والأـمـان والـقـدرة الاقتصادـيـة.

"٥٪ فقط من المعلمين اعتبروا أن أنماط التعليم الحالية تراعي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة
قــت اللامســاواة التعليميــة في لبنــان عمومــاًً، فــإن أثرهــا على اللاجــئين الســوريين  إذا كانــت الحــرب قــد عّمّ
ة. فاللاجئــون دخلــوا هــذه الحــرب وهــم أصلًاً في موقــع هــش داخل النظام  والفلســطينيين كان أكثر قســوة وحــّدّ
ــل، وتراجــع  ــم، وضعــف التموي ــرر عــن التعلي ــاني، بعــد ســنوات مــن التهميــش والانقطــاع المتك التعليمــي اللبن
فــرص الالتحــاق بالتعليــم الرســمي، وازديــاد الخطابــات السياســية المعاديــة لهــم. قبــل الحــرب الأخيرة، كان نحــو 
٤٠٪ مــن الأطفــال الســوريين خــارج المدرســة أساســاًً، فيمــا كانــت نســب الــتسرب ترتفــع بصــورة متواصلــة نتيجــة 
الأزمــة الاقتصاديــة، وعمالــة الأطفــال، وصعوبــة التنقــل، وتراجــع التمويــل الــدولي لبرامــج التعليــم. ومــع الحــرب، 
تفاقمــت هــذه الهشاشــة بشــكل غير مســبوق. فالعديــد مــن مــدارس الــدوام الثــاني أغلقــت أو تحولــت إلى مراكــز 
ــن على الوصــول إلى  ــان، أو غير قادري ــدة داخــل لبن ــازحين مــرة جدي ــواء، بينمــا وجــد آلاف اللاجــئين أنفســهم ن إي
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التعليــم بســبب النزوح والفقــر وفقــدان الإنترنــت والأجهــزة.

أمــا الأطفــال ذوو الإعاقــة وصعوبــات التعلــم، فقــد كانــوا مــن أكثر الفئــات تهميشــاًً وإقصــاءًً. فالدراســة تــشير 
إلى أن ٥٪ فقــط مــن المعلــمين اعــتبروا أن أنمــاط التعليــم الحاليــة تراعــي احتياجــات الــطلاب ذوي الإعاقــة، بينمــا 
أقــّرّ معظــم المشــاركين بغيــاب شــبه كامــل لأي خدمــات متخصصــة أو دعــم نــفسي أو ترتيبــات دامجــة داخــل 
المــدارس أو مراكــز الإيــواء. كمــا أن معظــم مراكــز الإيــواء نفســها كانــت غير مجهــزة لاســتقبال الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، مــا جعــل كثيريــن منهــم معــزولين بالكامــل عــن التعليــم والخدمــات.

لكــن ربمــا تكمــن أخطــر نتائــج الدراســة في كشــفها أن الأزمــة لــم تعــد أزمــة وصــول إلى التعليــم فقــط، بــل أزمــة 
مــعنى التعليــم نفســه. فالكــثير مــن الــطلاب والمعلــمين والأهــالي باتوا يتســاءلون عن جــدوى مناهــج وامتحانات 
تُُفــرض بالطريقــة نفســها على طلاب يعيشــون ظروفــاًً متناقضــة جذريــاًً. وقــد رأى معظــم المشــاركين أن الإصرار 
على إنهــاء المناهــج والامتحانــات الرســمية يعكــس “سياســة تطبيــع مــع الحــرب”، تتعامــل مــع الــطلاب وكأنهــم 
يعيشــون ظروفــاًً متســاوية، فيمــا بعضهــم يتعلــم مــن منــازل مســتقرة وآخــرون يحاولــون الدراســة مــن داخــل 

مراكــز الإيــواء أو تحــت القصــف والخــوف والتهــجير.

كمــا تكشــف الدراســة عــن الانهــاك الهائــل الــذي يعيشــه المعلمــون أنفســهم. فقــد أفــاد ٧٩٪ مــن المعلــمين 
ــوى ١٪  ــل س ــم يحص ــس، ول ــياًً خلال التدري ــون نفس ــم يعان ــال ٥٥٪ إنه ــا ق ــاًً، بينم ــاًً كافي ــون دعم ــم لا يتلق أنه
ــاًً على أي دعــم نــفسي. كمــا أن ٨١٪ مــن المعلــمين أكــدوا حاجتهــم إلى دعــم مــالي مبــاشر للاســتمرار في  تقريب
التعليــم. وفي كــثير مــن الحــالات، كان المعلمــون أنفســهم نــازحين أو يعيشــون ظروفــاًً غير مســتقرة، فيمــا يُُطلــب 

منهــم الاســتمرار في التدريــس وإدارة الأزمــات النفســية والاجتماعيــة للــطلاب في آن واحــد.

وإزاء الحديــث الملتهــب حــول قــرار وزارة التربيــة الاســتمرار بالامتحانــات الرســمية, تُُظهــر دراســة أخــرى لمركــز 
الدراســات اللبنانيــة أن نســب جهوزيــة الــطلاب للخضــوع للامتحانــات الرســمية شــهدت تراجعــاًً حــاداًً ومتــواصلًاً 
منــذ عــام ٢٠٢٣، بمــا يعكــس الأثــر التراكمــي للأزمــات والحــروب على العمليــة التعليميــة. ففــي عــام ٢٠٢٣، بلغــت 
نســبة الــطلاب الذيــن اعــتبروا أنفســهم جاهزيــن للامتحانــات الرســمية ٤٨٪ في القطــاع الخــاص مقابــل ٢١٪ في 
ــم انخفضــت هــذه النســب في عــام ٢٠٢٤ إلى ٢٧٪ في القطــاع الخــاص و١٧٪ في القطــاع  القطــاع الرســمي. ث
الرســمي، قبــل أن تتراجــع بصــورة غير مســبوقة في عــام ٢٠٢٦ لتصــل إلى أدنى مســتوياتها، حيــث لــم تتجــاوز ٨٪ 
في القطــاع الخــاص و٧٪ في القطــاع الرســمي . وتكشــف هــذه الأرقــام ليــس فقــط حجــم الانهيــار التعليمــي، بــل 
أيضــاًً كيــف أن الفــوارق التقليديــة بين القطــاعين بــدأت تضيــق بفعــل الانهيــار الشــامل والحــرب، وإن بقيــت آثارهــا 
أكثر قســوة على طلاب التعليــم الرســمي والفئــات الأكثر هشاشــة. والســنوات الماضيــة أظهــرت أن الامتحانــات 
الرســمية فقــدت جــزءاًً كــبيراًً مــن معناهــا التربــوي بفعــل طريقــة إدارتهــا واســتخدامها الســياسي والإداري. وإذا 
كان بعــض طلاب المــدارس الخاصــة يحتاجــون نتائــج الامتحانــات للالتحــاق بجامعــات في الخــارج، فــإن ذلــك لا 
ــذا  ــاراًً به ــاًً وانهي ــش حرب ــد يعي ــة في بل ــات التعليمي ــه السياس ُـبنى علي ــذي ت� ــد ال ــار الوحي ــح المعي ــن أن يصب يمك

الحجــم.

معنى العدالة في الحروب

وإزاء اســتمرار الحــرب الإسرائيليــة على لبنــان، يصبــح تعريــف مــعنى وماهيــة عدالــة التعليــم في الحــروب أكثر إلحاحــاًً 
وتعقيــداًً. فالعدالــة في زمــن الحــرب لا يمكــن أن تــعني معاملــة جميــع الــطلاب بالطريقــة نفســها رغــم اخــتلاف 
ظروفهــم جذريــاًً، ولا يمكــن اختزالهــا بمجــرد “اســتمرارية التعليــم” واجــراء امتحانــات رســمية بــأي ثمــن. إن أي 
حديــث جــدي عــن العدالــة التعليميــة في زمــن الحــرب يجــب أن يبــدأ بــالاعتراف بحقيقــة أساســية: الحــروب لا تنتــج 
ــا، لا  ــوّزّع الألــم والخســارة بصــورة غير متكافئــة. ومــن هن ــق اللامســاواة القائمــة وت ــاة متســاوية، بــل تُُعّمّ معان
ــات الرســمية  ــة ووزارة التربيــة بمجــرد إبقــاء المــدارس مفتوحــة شــكلياًً أو إجــراء الامتحان يمكــن اختزال دور الدول
بوصفهمــا الدليــل الوحيــد على “اســتمرارية التعليــم” أو “الصمــود”. فهــذه المقاربــة تــختزل التربيــة في بعدهــا 
الإداري والتــقني، وتتجاهــل وظيفتهــا الأخلاقيــة والاجتماعيــة الأعمــق في لحظــات الانقســام والألــم الجماعــي. 

https://education-monitor.org/
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"أظهــرت الحــرب عشرات المبــادرات المحليــة والفرديــة والمؤسســاتية التي حاولــت حمايــة التعليــم 
بوصفــه مســاحة للعلاقــات الإنســانية لا مجــرد عمليــة تلــقين

ل الحــرب إلى آليــة دائمــة ت�ُـقصي الأكثر هشاشــة مــن التعليــم  المســؤولية الأولى للتربيــة خلال الحــرب هــي أالّا تتحــّوّ
ــا يومــاًً  ــم تكون ــة والمدرســة ل ــخ لديهــم قناعــة أعمــق وأشــد خطــراًً: أن الدول ومــن المســتقبل معــاًً، وأالّا تترّسّ
لهــم ولــم تهتــم بآلامهــم ولــن تجعلهــم الأولويــة في أي سياســات. وان لــم يكونــا الأكثر عــددا بين الطلبــة فهــم 
الأكثر ظلمــا ولذلــك وجعهــم لــه الاولويــة.  أمــا المســؤولية الثانيــة، فهــي تعزيــز التضامــن الاجتماعــي بين مختلــف 
فئــات المجتمــع، وخصوصــاًً مــع الفئــات التي تدفــع الأثمــان الأكبر مــن القتــل والتهــجير والفقــدان والانقطــاع 
عــن الحيــاة الطبيعيــة. ففــي زمــن الحــرب، لا يُُقــاس نجــاح التربيــة بعــدد الامتحانــات التي أُُجريــت أو المناهــج التي 
أُُنجــزت، بــل بقدرتهــا على حمايــة النســيج الاجتماعــي، وتعزيــز الشــعور الجماعــي بــأن المجتمــع لا يترك أبنــاءه الأكثر 

ضعفــاًً يواجهــون مصيرهــم وحدهــم.

ولهــذا، فــإن جعــل التضامــن القيمــة المركزيــة التي تحكــم السياســات التربويــة قــد يكــون مــن أهــم مــا تســتطيع 
لــه الرأســمالية والدولــة الحديثــة إلى أداة للفــرز الوظيفــي  وزارة التربيــة القيــام بــه اليــوم. فالتعليــم، قبــل أن تحّوّ
والمنافســة الفرديــة، كان يحمــل مــعنى اجتماعيــاًً وأخلاقيــاًً أعمــق: أن يتعلــم النــاس كيــف يلتقــط بعضهــم بعضاًً 

في لحظــات الســقوط والأزمــات ويزدهــرون ســوية.

ــاني  ــع اللبن ــل المجتم ــة داخ ــة غني ــود أرضي ــار في وج ــذا الانهي ــط ه ــة وس ــاط المضيئ ــدى النق ــن إح ــا تكم وربم
نفســه لممارســات التضامــن والرعايــة المتبادلــة. فقــد أظهــرت الحــرب عشرات المبــادرات المحليــة والفرديــة 
والمؤسســاتية التي حاولــت حمايــة التعليــم بوصفــه مســاحة للعلاقــات الإنســانية لا مجــرد عمليــة تلــقين. ففــي 
دراســة مركــز الدراســات اللبنانيــة، بــرزت تجــارب لمــدراء بــادروا منــذ الأيــام الأولى للحــرب إلى إنشــاء شــبكات تواصــل 
ودعــم عبر تطبيقــات الواتســاب لمتابعــة جميــع طلابهــم، ليــس فقــط تعليميــاًً، بــل نفســياًً واجتماعيــاًً أيضــاًً. كمــا 
لــوا  ظهــرت مبــادرات لمــدارس اســتقبلت الــطلاب النــازحين ودمجتهــم مــع الــطلاب غير النــازحين، ولمعلــمين حّوّ

الصفــوف الافتراضيــة إلى مســاحات للدعــم والتنفــس والحــوار، لا مجــرد أماكــن لإنهــاء الــدروس.

وفي هــذا المــعنى، تصبــح قيمــة “المســار” أهــم مــن “النتيجــة”، وتصبــح طريقــة إدارة العــام الــدراسي أكثر أهميــة 
من الشــهادة نفســها. 
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مها شعيب 
أســتاذة في كليــة التربيــة بجامعــة كامبريــدج، وتشــغل كــرسي الأكاديميــة البريطانيــة الثنــائي 

للتعليــم في مناطــق النزاع. وهــي مديــرة مركــز الدراســات اللبنانيــة منــذ عــام 2012. وقبــل ذلــك، 

ــة  ــوراه في التربي ــة على دكت ــة أولى في كليــة ســانت أنتــوني بجامعــة أكســفورد. حاصل ــت زميل كان

ــخ،  ــة للتاري ــة اللبناني ــدج. وهــي عضــو مؤسِّّــس والرئيســة الســابقة للجمعي مــن جامعــة كامبري

فــضلًاً عــن كونهــا عضــوًًا مؤسِّّسًًــا مشــاركًًا في “محــور الإعاقــة”، وهــي مبــادرة جماعيــة تســعى 

ــم العــربي. ــز البحــث والمنــاصرة في مجــال الإعاقــة في العال إلى تعزي

يتمحــور بحــث البروفيســورة شــعيب حــول علــم اجتمــاع التعليــم وسياســاته، ولا ســيما مســائل 

ــال  ــة كالأطف ــات المهمَّّش ــاواة على الفئ ــات اللامس ــم، وتداعي ــاواة في التعلي ــاف والمس الإنص

الدراســية  المناهــج  البحثيــة  تتنــاول اهتماماتهــا  الإعاقــة. كمــا  اللاجــئين والأشــخاص ذوي 

والإصلاح التربــوي في لبنــان. وللبروفيســورة شــعيب إســهامات علميــة ومنشــورات عديــدة في 

ــة والتعليــم. مجــال التربي

https://education-monitor.org/


9 education-monitor.org

المدارس الحدوديّّة في مواجهة الحرب والنسيان
سهام أنطون

علــن وقــف إطلاق النــار، في 27 تشريــن الثــاني 2024، حىتّى كانــت ليــال يوســف، مديــرة مدرســة بلــدة الناقــورة 
مــا أن �أُُُ

يــت  : »حّطّ ــثٍٍ خــاّصّ زََُل بعــد، وتبــدأ التســجيل. تقــول في حدي ــم ي� ــة وســط ركام ل الرســمّيّة، تضــع كرســيًًا وطاول
ًـا، والدمــار كان  ــف كلي� ل، الــكّلّ مــا كانــوا مصــدقين«. الاعتــداءات لــم تتوّقّ كــرسي وطاولــة بالمدرســة وبلشــت ســّجّ

يحيــط بهــا مــن كّلّ جهــة، لكّنّهــا قــّرّرت أّنّ مدرســة الناقــورة، البلــدة الحدودي�ّـة الأكثر عرضــة للقصــف، لــن تنتظــر.

ثمن مضاعف للتعليم

ــة الأمامي�ّـة خلال ســنتين ونصــف  هــذه الصــورة ليســت اســتثناءًً. إنهــا تلّخّــص حقيقــة مــا جــرى في مناطــق الحاّفّ
مــن الحــرب المتواصلــة: دولــة غائبــة أو متأخــرة، ومجتمعــات تُُنقــذ تعليــم أبنائهــا بيدهــا.

ًـا باهظًًــا، خصوصًًــا في محافــظتي  دفــع المتعّلّمــون في المناطــق التي طالتْْهــا الحــرب الإسرائيلي�ّـة على لبنــان ثمن�
ــة كان مُُضاعفًًــا، لأّنّ التعليــم  ــة الأمامّيّ ب في قــرى الحاّفّ ــة، ولكــّنّ الضرر الــذي أصــاب الــطالّا الجنــوب والنبطّيّ
ــوا بمــدارسََ  ل 2023 فالتحقُُ ــن الأّوّ ــدء حــرب الإســناد في 8 تشري ًـا مــع ب الحضــورّيّ في مدارســهم انقطــع تقريب�
ــاحقة بينهــم إلى مغــادرة قراهــا، في تهــجير متكــّرّر ومحاولــة اقــتلاع وحشــّيّة  بديلــة، بعــد أن اضطــّرّت الأغلبي�ّـة الّسّ
ًـا. لكــّنّ إرادة الجنوبــيين وعزيمتهــم المبهــرة وقدرتهــم  مــن خلال تــدمير البيــوت والمــدارس وقــرى بأكملهــا أحيان�
ــرارًاً إلى  ــرارًاً وتك ــودة م ــرض الع ــزال تف ــا، لا ت ــن 75 عامًً ــذ أكثر م ــررة من ــداءات المتك ــروب والاعت ــدة الح على معان
أراضيهــم، وإعــادة تــوفير شروط الحيــاة مــن جديــد، وعلى رأســها التعليــم، برغــم الإهمــال والتهميــش مــن جهــة 

والوحشــّيّة مــن جهــة أخرى.  

ّـمين في المناطــق التي طالتهــا الحــرب، مــع  تســتعرض هــذه المقالــة أحــوال المــدارس الرســمية وتــوّزّع المتع�ل
ّـة  تــركيز خــاص على المــدارس الواقعــة فيمــا بــات يُُعــرف بـــ “الحافــة الأماميــة«. ويتنــاول التحليــل ثلاث مراحــل زمني�

متمايــزة:
• ما بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، خلال سنة ونصف من الاعتداءات المتواصلة.	
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• خلال الحرب الموسّعة عام 2026، التي امتدت 44 يومًا من 2 آذار حتى نحو 14 نيسان 2026.	
• بعد 14 نيسان 2026، حين تمركزت الاعتداءات في الجنوب تحديدًا وحّتّى اليوم.	

المرحلة الأولى: عودة إلى ركام )تشرين الثاني 2024 – آذار 2026(

وهي المرحلة التي شّكّل فيها وقف إطلاق النار فرصةًً لاستئناف الّتّعليم في مناطق لم تبرد جراحها بعد.

ًـا وجميعهــا في محافظــة النبطيــة. لــم  ًـا وطالبــة في المــدارس المقفلــة أمني� وقــد بلــغ عــدد الــطلاب 5,209 طالب�
ــا مبــاني مدارســهم  ّـة وصــور ومــا حولهمــا. أّمّ ب إلى قراهــم، بــّلّ اســتقّرّوا في النبطي� يعــد غالبيــة هــؤلاء الــطالّا
ــر مــوارد إعــادة الإعمــار. إذ أجابــت وزيــرة التربيــة د. ريمــا كرامــي عبر  ًـا، مــن دون أن تتوّفّ ًـا أو جزئي� ــر كلي� فكــثير منهــا دُُّمّ
ًـا في هــذا الإطــار«. وفي ظــّلّ هــذا الفــراغ، حــاول  إحــدى مستشــاراتها بصراحــة نــادرة: »لا شيء خــاّصّ للجنــوب حالي�
ّ�لّيّ إيجــاد بعــض الحلــول. وبحســب وزارة التربيــة، توّزّعــت المــدارس المــتّضرّرة على ثلاثــة مســارات. المجتمــع المــح

ــة  ًـا ومجموعهــا 20 مدرســة وثانوي�ّـة رســمّيّة في قــرى الحاّفّ ًـا أو جزئي� وقــد توّزّعــت المــدارس التي تّضرّرت مبانيهــا كلي�
ــة حصلنــا عليهــا مــن وزارة التربيــة:  الأمامي�ّـة بعــد ســنة مــن وقــف إطلاق النــار إلى 3 فئــات بحســب معلومــات خاّصّ
مــدارس لــم تفتــح أبوابهــا، مــدارس فتحــت في مــبنى بديــل داخــل البلــدة، مــدارس فتحــت في مــبنى بديــل خــارج 

البلدة. 

المدارس التي تعذّّر فيها مباشرة التدريس: 

توقــف التعليــم تمامًًــا في هــذه المــدارس حضوري�ًـا ومــن بعــد، فطالــب المديــرون منــذ بدايــة الحــرب بمــا أســموه 
ــت وزارة التربيــة طلبهــم بــأن يبقــى المديــر والناظــر وعامــل المكننــة  »الحفــاظ على كيــان المــدارس« وقــد لّبّ
ملحــقين إداري�ًـا بالمدرســة ولكــن يداومــون في مــدارس قريبــة مــن أماكــن ســكنهم الحــالي. ويتــوىلّى هــؤلاء إعــداد 
ب والأســاتذة وتحــضير البيانــات الضروري�ّـة عــن المــبنى تحــضيرًاً لعــودة التعليــم حين  جــداول بأماكــن تــوّزّع الــطالّا
ب في مــدارس قريبــة مــن ســكنهم أيضًًــا. وتنطبــق هــذه الحالــة على مــدارس  تتيــح الظــروف ذلــك. ويــداوم الــطالّا
قــرى العديســة وكفــركلا ومركبــا )قضــاء مرجعيــون(، ومدرســة حــوش الســّيّد علي )قضــاء الهرمــل(، أي 4 مــدارس 

وثانوي�ّـات فقــط.

المدارس التي توفّّر فيها تعليم حضوريّّ في مبنى بديل داخل البلدة نفسها

اعتمــدت المدارس/الثانوي�ّـات في بعــض البلــدات غرفًًــا جاهــزة كمــا في حالــة ميــس الجبــل، أو مبــاني لمؤسســات 
ــة في الخيــام وعــيترون وفي  ّـة في حــولا، ومــبنى غير مســتعمل لمدرســة خاّصّ أخــرى مثــل مركــز الرعايــة الاجتماعي�
مــبنى بديــل في بلــدة قنافــذ )قضــاء الهرمــل( التي أصيبــت خلال الاشــتباكات مــع المجموعــات المســّلّحة على 
الحــدود مــع ســوريا. وقــد توّزّعــت هــذه المــدارس والثانوي�ـّات على النحــو الآتي: 6 في قضــاء مرجعيــون، 1 في 

ّـات. الهرمــل، أي مــا مجموعــه 7 مــدارس وثانوي�

المدارس التي تفّّور فيها تعليم حضوريّّ في مبنى بديل خارج البلدة

ب عيتــا الشــعب وراميــا ويــارون مــن قضــاء بنــت جبيــل بمدارســهم نفســها التي بــدأت التدريــس في  التحــق طالّا
ــطيري داخــل القضــاء نفســه، حيــث  ــدة ال ــة صــور وواحــدة منهــا فقــط في بل ــة معظمهــا في مدين ــانٍٍ بديل مب
ــع معظــم العــائلات التي لــم تتمّكّــن مــن العــودة. كمــا صــدر قــرار إلحــاق طلاب مــدارس مــروحين والضــهيرة  تتجّمّ
وياريــن والبســتان مــن قضــاء صــور بمــبنى الجامعــة اللبناني�ّـة- الألماني�ّـة في القضــاء نفســه. لكــّنّ النــازحين قسري�ًـا 
الذيــن كانــوا في مــبنى الجامعــة رفضــوا إخلاءهــا، وقــد حاولــت البلديــات إيجــاد حلــول مناســبة لهــم وتقــول إحدى 
ًـا ليجــدوا لهــم ســكنًًا بــديالًا ويخلــوا  ًـا أّنّ بعــض البلديــات عرضــت مبالــغ ماليــة على النــازحين قسري� النازحــات قسري�
مــبنى الجامعــة لكّنّهــم رفضــوا خوفًًــا مــن أن يطــول نزوحهــم فلا تكفيهــم المبالــغ المعروضــة عليهــم لتســديد 
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ّـات 4 في قضــاء بنــت جبيــل، 4 في قضــاء صــور، 1 في الهرمــل،  بــدلات الإيجــار. وبلــغ عــدد هــذه المــدارس الثانوي�
أي مــا مجموعــه 9 مــدارس وثانوي�ّـات رســمّيّة.

المدارس التي فتحت أبوابها في قرى الحافّّة الأماميّّة

ــت  ــبيرًاً في قضــاء بن ــم تعــرف دمــارًاً ك ــدات التي ل ــة والرســمّيّة في عــدد مــن البل بينمــا تعمــل المــدارس الخاّصّ
جبيــل مثــل مــدارس بنــت جبيــل وشــقرا وتبــنين وبيــت ليــف وبعــض البلــدات المســيحّيّة مثــل رميــش وعين إبــل 
بشــكل طبيعــي. وفي قضــاء حاصبيــا مــدارس كفرشــوبا وإبــل الســقي والهباري�ّـة، وفي قضــاء مرجعيــون ثانوي�ّـات 
مرجعيــون ومجــدل ســلم والطيبــة وإحــدى مــدارس الخيــام والقليعــة وفي قضــاء صــور مــدارس علمــا الشــعب 
والناقــورة. وتتــوّزّع على الشــكل الآتي: 6 في قضــاء مرجعيــون، 16 في قضــاء بنــت جبيــل، و6 في قضــاء حاصبيــا، و 

2 في قضــاء صــور، وبلــغ مجموعهــا 30 مدرســة وثانوي�ّـة. 

الناقورة: حين تكون الإرادة هي المورد الوحيد

مــن أقــوى مــا وّثّقتــه هــذه الدراســة تجربــة مدرســة الناقورة الرســمية التي عملــت على إطلاق التعليــم الحضوري 
ــة الأمامي�ّـة التي تقــع على الحــدود مبــاشرة وعرفــت دمارًاً واســعًًا، ترميم مدرســة الناقورة الرســمّيّة،  في قــرى الحاّفّ

تقول ليال يوســف مديرة المدرســة: 

ــم بيوتهــم،  ــدأوا ترمي ــة وب ــا 60 عائل ــاني تقريب ــن الث ــار في 27 تشري ــدة الناقــورة بعــد وقــف إطلاق الن »عــاد إلى بل
ا، المــدارس الباقيــة في البلــدة والبلــدات المحيطــة  ّـة جــّدّ نحــن فتحنــا لأّنّ ترميــم مدرســتنا لــم تكــن كلفتــه عالي�
لــم يجــدُُوا مبــاني بديلــة لينتقل�ُـوا إليهــا حىتّى الآن... بــدأتُُ التســجيل للعــام الــدراّسيّ )2026/2025( خلال شــهر أيلــول 

.2025

ــاج طاقــة شمســّيّة. لكــّنّ  دهــا بنظــام إنت ــم وزّوّ ــوب رّمّ ــس الجن ــر وليــس كّلّهــا.. مجل قســم مــن المدرســة مدّمّ
ــرة أّصرّت  ــا مــن فــوق«. ولكــّنّ المدي ــوا لي: »وقفون ــّمّ تراجــع، قال د موعــدًًا لبــدء الترميــم ث مجلــس الجنــوب حــّدّ
ــل غير  ــض التفاصي ــزال بع ــف. لا ت ــهر ونص ــم خلال ش ــز الترمي ــدر. أنج ــم ص ــرار الترمي ــأّنّ ق ــا ب ــت فأبلغوه وتواصل

فـاع الـمـدني. ّـة والدـ نـهـا البلديـ يـج التي تؤّمّ يـاه، تعتـمـد المدرـسـة على الصهارـ ًـا نـقـص المـ منـجـزة، وخصوـصً

ــزال  عــوا بصــورة شــخصّيّة. ثــّمّ أكمــل اليونيفيــل الجــرف. لا ت ــردم مــن الملعــب بواســطة أشــخاص تطّوّ جُُــرف ال
نــا في حــّيّ داخلي من البلــدة لذلك لا يعّدّ ذلك مشــكلة.  م الســور، لكّنّ المدرســة مفتوحــة على الطريــق بســبب تهــّدّ

مت عددًًا من اللابتوب.  مت بعض الكتب. هناك نقص في التجهيزات.. اليوم الـ UNICEF قّدّ وزارة التربية قّدّ

ــم غرفــة وســكن فيهــا  العــائلات الـــ 60 الذيــن عــادوا إلى البلــدة، وهــم الأكثر فقــرًاً وهشاشــة، البعــض منهــم رّمّ
ــح المدرســة. ــك ســعينا بفت ببســاطة. يحــّقّ لهــؤلاء الأولاد أن يتعّلّمــوا، لذل

ــوح  ــاص، الل ــا رص ــر photocopieuse فيه ــة التصوي ــاص، آل ــة رص ــوف مليان ــواح في الصف ــت الأل ــا كان ــا رجعن لّمّ
ــان.. ــاعلي كم التف

ب المدرسة قبل الحرب كان 200 تلميذًًا/ة واليوم هم 56 تلميذًًا/ة.  عدد طالّا

عــدد مــن تلاميــذ المدرســة يأتــون مــن القــرى المحيطــة، لأّنّهــم لــم يعــودوا إلى بلداتهــم، هنــاك حافلــة تنقلهــم 
مــن العباســية والمنصــوري ومعركــة...

اليوم لدينا مشاكل في تأمين الكهرباء بسبب بدء تغريّر الطقس.« 
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المرحلة الثانية: الحرب الموسّّعة )آذار – نيسان 2026(

حين اندلعــت الحــرب مــن جديــد في 2 آذار 2026، أعلنــت وزارة التربيــة التزامهــا »بالحفــاظ على اســتمرارية التع�لّـم لــكّلّ 
مــت انــطلاق  ــن مــن الحفــاظ على التزامهــا. وقــد نّظّ ّـمين.« لكّنّهــا أمــام ضغــط النزوح الــقسرّيّ لــم تتمّكّ المتع�ل
التعليــم ســواء حضوري�ًـا أو مــن بعــد مبــاشرة بعــد الأســبوع الثــاني لبــدء الحــرب. لكّنّهــا في المقابــل لــم تصــدر أّيّ 
دة وملزمــة، بــل بــدأت  قــرارات تلــزم المــدارس الرســمّيّة في مناطــق الحــرب بالعــودة إلى التعليــم في تواريــخ محــّدّ
ب والمع�لّـمين، ثــّمّ حث�ّـت المديريــن على بــدء التعليــم مــن بعــد حيــث أمكــن. بجمــع البيانــات عــن أماكــن تــوّزّع الــطالّا

وبحلول 28 آذار، كان توزيع طلاب المدارس على النحو الآتي: 

د الحرب في 2 آذار 2026 ة بحسب أنواع التعليم بعد تجّدّ ب في المدارس الرسمّيّة والخاّصّ توزيع الطالّا

والمقصــود بحضــوري و hybrid أّنّ المدرســة فتحــت حضوري�ـًا لكّ�نّّهــا في الوقــت نفســه تنقــل الــدروس على 
بهــا الذيــن قــد لا يتمّكّنــون مــن الحضــور. وقــد أجمــع الأهــل والــطلاب الذيــن  ــة لبعــض طالّا ــة تعليمّيّ منّصّ
ــق بين شــكلي  ّـه يكــون على المعّلّمــة التوفي ــم لأن� ــواع التعلي ــه أضعــف أن ــم الـــ hybrid بأن ســألناهم عــن التعلي
التعليــم في الوقــت نفســه، فبــدل أن تعتمــد على مــورد رقمــّيّ مــثالًا تشرحــه لجميــع الــطلاب، عليهــا أن تعتمــد 
ــر  ّـة أو التصوي ــواح الذكي� ــه عبر الأل ــن في الصــّفّ وتنقل ب الحاضري ــطالّا ــوح لل ًـا وعلى الل مــه ورقي� مــورد/درس تقّدّ

ًـا وصــورة للــطلاب الذيــن يتابعــون التعليــم مــن بعــد.  ــز عليهــا صوت� المبــاشر المرّكّ

ــة في مناطــق الحــرب  ة بين القطــاعين الرســمي والخــاص، إذ اســتطاعت المــدارس الخاّصّ ويظهــر الجــدول الهــّوّ
الحفــاظ على اســتمرارّيّة التعليــم لجميــع طلابهــا، بينمــا بقــي 17% مــن طلاب الرســمي مــن دون أّيّ تعليــم 
ًـا لــفترات أطــول(. كمــا بّيّنــت فرقًًــا بنســبة 24% في التعليــم الحضــوري  لــفترة طويلــة نســبيًًا )حىتّى 28 آذار وأحيان�
ــم  ــك القــول إّنّ الخــاص يضغــط لاســتئناف التعلي ــح الخــاص.ولا يّبرّر ذل ــة لصال بين المــدارس الرســمّيّة والخاّصّ
ّـة الواقعــة على  ــال، فــحىتّى لــو صــّحّ ذلــك، فالنتيجــة المادي� لتحصيــل الأقســاط، ولا أّنّ التعليــم مــن بعــد غير فّعّ
ب الرســمي في مناطــق الحــرب وهــم  الــطلاب واحــدة: طلاب الخــاص عــادوا إلى التعليــم رغــم الحــرب، بينمــا طالّا

ــروا كــثيرًاً في العــودة. ــم يعــودوا للتعليــم، أو تأّخّ الأكثر فقــرًاً وهشاشــة ل

ب لبنــان، لكّنّهــم يمّثّلــون  ًـا يمّثّلــون 2% مــن مجمــل طالّا وكان في مراكــز النزوح وفــق أرقــام وزارة التربيــة 19,666 طالب�
ــة  ــغ عــدد طلاب المــدارس الخاّصّ ــل، بل ب مناطــق الحــرب. في المقاب ب الرســمي و22% مــن طالّا 4.9% مــن طالّا
ًـا فقــط، أي مــا يعــادل 0.7٪ مــن مجمــوع طلاب القطــاع الخــاص. وتكشــف هــذه  في مراكــز النزوح 5,518 طالب�
قتهــا،  الأرقــام بوضــوح أّنّ الحــرب لــم تُُصــب جميــع الــطلاب بالتســاوي، بــل أعــادت إنتــاج التفاوتــات القائمــة وعّمّ
ــل طلاب التعليــم الرســمي والفئــات الأكثر هشاشــة العــبء الأكبر لــلنزوح والانقطــاع عــن التعليــم، فيمــا  بحيــث تحّمّ

ــة مؤلمــة. عكــس النظــام التعليمــي هــذه اللامســاواة بدّقّ
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المرحلة الثالثة: بعد ما يسمى بوقف إطلاق النار الجزئي )أيار 2026-6-10 – 
اليوم(

ب في لبنــان  ّـزت الاعتــداءات في الجنــوب تحديــدًًا. تُُظهــر بيانــات وزارة التربيــة أّنّ 60% مــن الــطالّا بعــد أيــار 2026، ترك�
يتعّلّمــون حضوري�ًـا على المســتوى الــوطّنيّ، بينمــا بلغــت هــذه النســبة 79% في التعليــم الخــاص. أي أّنّ الفــارق 

بين الرســمي والخــاص في التعليــم الحضــوري على المســتوى الــوطني هــو 19% لصالــح الخــاص. 

ب محافظــة النبطي�ّـة في الرســمي والخــاص  ــط يخفــي واقعًًــا أشــّدّ قســوة إذ أّنّ 95% مــن طالّا لكــّنّ هــذا المتوّسّ
يتعّلّمــون مــن بُُعــد، 64% مــن طلاب محافظــة الجنــوب في الرســمي والخــاص يتعّلّمــون مــن بُُعــد و 93% مــن 
ًـا. أي أّنّ النســبة في الجنــوب  ــزال تســتضيف النــازحين قسري� طلاب بيروت يتعّلّمــون عــن بُُعــد، لأّنّ مدارســهم لا ت
ــع العــدوان كمــا في الجنــوب.  بقيــت قريبــة مــن النســبة الوطني�ّـة، لأّنّ مدينــة صيــدا ومحيطهــا لــم تعــان مــن توّسّ
ًـا. وهــي نســبة فاضحــة تُُظهــر عمــق الفجــوة التي ح�لّـت  ّـة تعّلّمــوا حضوري� بينمــا 5% فقــط في محافظــة النبطي�

د العــدوان في آذار 2026. بالتعليــم في هــذه المنطقــة، خصوصًًــا بعــد تجــّدّ

لــت  والـــ 40% الذيــن يدرســون مــن بعــد يتوّزّعــون 23% مــن مناطــق الحــرب، و 17% مــن مناطــق آمنــة تحّوّ
مدارســهم إلى مراكــز نــزوح، ويفقــد هــؤلاء الـــ 40% جميعًًــا، أي أكثر مــن ثلــث المتع�لّـمين في لبنــان، مــا يقــارب ثلــث 

ــه. ــن آذار حتى نهايت ــدراسي، م ــام ال الع

توزيع الطلاب 

تهــا وزارة التربيــة أّنّ 9 طلاب فقــط، مــن محافظــة بعلبــك الهرمــل منقطعــون عــن  وتــبنيّن هــذه الجــداول التي أعّدّ
التعليــم بعــد وقــف إطلاق النــار.
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الدعم النفسي الاجتماعي: غائب حيث الحاجة أشد

ــة لا تــزال تظهــر وتؤثــر في  ــة لكــّنّ الآثــار النفس/اجتماعّيّ يقــول الأهــالي أّنّ أولادهــم عــادوا لحياتهــم الطبيعّيّ
م لهــم حىتّى الآن أّيّ مبــادرات دعــم. وتعــد وزارة التربيــة »ســيكون هنــاك تكثيــف  ســلوكهم وتعليمهــم، ولــم تُُقــّدّ
لزيــارات الإرشــاد والتوجيــه« للمــدارس التي التحقــوا بهــا. لكــّنّ المشــكلة أّنّ عــدد المرشــدين في المنطقــة محــدود 
ّـة. ولــم يحصــل  وقــد نــزح الكــثيرون منهــم، ولا يقصــد المنطقــة أي مرشــد مــن خارجهــا بســبب المحاذيــر الأمني�

ــه لهــؤلاء الأطفــال.  ــة تتوّجّ المرشــدون المكّلّفــون بهــذه المهــام على أّيّ برامــج خاّصّ

وفي دراســة أجراهــا مركــز الدراســات اللبناني�ّـة أعــرب 48% مــن الأهــل عــن حاجــة أولادهــم للدعــم النــفسي. وتقــول 
الدراســة« إّنّ الدعـــم النــفسي والعاطفــي للتلاميــذ والتلميــذات وأوليــاء الأمــور والمع�لّـمين والمعلمــات الذيــن 
د المعلمون والمعلمات  يواجهون الصدمة بسبب النزوح والعدوان هـــو على القـــدر نفســـه مـــن الأهميـــة. شـــّدّ
ــات  ــة مخــاوف الأطفــال والتحدي ــون لمعالجـ لـ ّـون مؤّهّ ــب أن يقودهــا مهنيــ على أّنّ برامــج الدعــم النــفسي يجـ

ّـة« العاطفي�

الفاقد التعليمي التراكمي منذ انفجار الأزمة الاقتصاديّّة في تشرين أوّّل 2019 حتّىى اليوم 

ــم تجــر أي  ــان يعــاني مــن 40% فاقــد تعليمــي« لكــن ل ــب في لبن ــة لهــا أّنّ »كّلّ طال ــة في مقابل ــرة التربي تّصرّح وزي
ــه  ــان.  ولا تتوّجّ ّـة على لبن ــت أكثر مــن غيرهــا مــن الحــرب الإسرائيلي� ــبنيّن الفاقــد في المحافظــات التي عان دراســة ت
ّـة، وتعــتبر وزارة  ــة الأمامي� ّـة أو قــرى الحاّفّ ــة بتعويــض الفاقــد التعليمــي لمــدارس الجنــوب والنبطي� خطــط خاّصّ
ب هــاتين  ــم الأســاسي، يطــالان طالّا ــة التعلي م لمرحل ــِدِّ ــذي قُُ ــم التشــخيصي والدعــم ال ــة التقيي ــة أّنّ خّطّ التربي

ة ومعالجــة الفاقــد التعليمــي.  المحافظــتين، مــا يســاهم في ردم الهــّوّ

وقــد أعلنــت وزيــرة التربيــة مؤخــرًاً أّنّ اختبــارًاً تشــخيصيًًا جديدًًا ســيجري في بدايــة العام الدراّسيّ القــادم 2027/2026 
لتقييــم الفاقــد التعليمــي الــذي قــد يكــون قــد نتــج عن انقطــاع التعليم في حــرب 2026.

خـلاصــة

كشــفت البيانــات الــواردة في هــذه الدراســة عبر مراحلهــا الــثلاث عــن حقيقــة واحــدة متكــّرّرة: المناطــق الحدودي�ّـة 
في الجنــوب والنبطي�ّـة لــم تدفــع ثمــن الحــرب مــرة واحــدة، بــل دفعتــه مــرات في كّلّ مرحلــة، وفي كّلّ انقطــاع، وعلى 
ًـا شــبه كامــل عنــد انــطلاق الحــرب في أكتوبــر  ّـة عاشــوا انقطاعًًــا تعليمي� ــة الأمامي� ب قــرى الحاّفّ كّلّ صعيــد. فــطالّا
ــعة مــن جديــد، والفاقــد التراكمــي الناتــج لا تقيســه أّيّ  2023، ثــم تهــجيرًاً قسري�ًـا، ثــم عــودة إلى ركام، ثــم حرب�ًـا موّسّ

ــة بهــاتين المحافظــتين حىتّى اليــوم. دراســة خاّصّ

ــدة. مــا يحتاجــه  ّـة وموّحّ ــة التقييــم والدعــم وطني� ّـة واضحــة: لا يكفــي أن تكــون خّطّ هــذا الواقــع يطــرح أولوي�
ّـة هــو سياســة اســتثنائّيّة تنطلــق مــن حجــم مــا خسره طلابهــا تحديــدًًا، دراســة دقيقــة للفاقــد  الجنــوب والنبطي�
ّـة لا تنتظــر بدايــة  ّـة بأيــدي مختــصين، وخطــط تعويــض مرحلي� التعليمــّيّ التراكمــّيّ، وبرامــج دعــم نــفّسيّ ميداني�

العــام الــدراّسيّ القــادم.

ــرت المــوارد الأدنى كمــبنى  والمدخــل العــمّليّ الأكثر جــدوى هــو مــا أثبتتــه هــذه المجتمعــات بنفســها: حين توّفّ
يُُرمَّّــم وكــرسي يُُوضــع وطاولــة تُُفتتــح عــادت المــدارس وعــاد الــطلاب. المطلــوب مــن الدولــة ليــس معجــزات، بــل 
أن تصــل المــوارد في الوقــت المناســب، وألا تكتفــي بالاحتفــاء بالصمــود المجتمعــّيّ وأن تــبني عليــه بــدالًا مــن 

الاكتفــاء بالإشــادة بــه.

ــك بإنقــاذ مــا يمكــن  لأّنّ لبنــان الواقــع على خــّطّ زلازل أزمــات متكــررة على المــدى المنظــور ليــس لديــه إلا أن يتمّسّ
ــر  ــك بتــوفير واســتمرار التعليــم هــو مــن أهــّمّ مــا يجــب على كّلّ مجتمــع أن يفّكّ إنقــاذه، على كّلّ صعيــد، والتمّسّ

فـيـه، في مطـلـق الـظـروف.
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سهام أنطون 
أســتاذة لغــة عربي�ّـة في التعليــم الثانــوي الرســمّيّ، مدّرّبــة في مجال حقوق الإنســان والمواطنّيّة، 

ّـل همــوم وقضايــا التربيــة في لبنــان وســاهمت في  ّـة تح�ل ــرة القانوني� ّـة في المفّكّ ّـة تربوي� صحفي�

العديــد مــن الدراســات في هــذا المجــال. ناشــطة في صفــوف المعارضــة النقابي�ّـة منــذ ســنوات 

طويلــة. مســاهمة في إطلاق “المرصــد التربــوّيّ” في لبنــان.
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ست سنوات من الازمات المتراكمة عمقت فجوة اللاعدالة 
في التعليم

محمد حمود

قــت الفجــوات التعليميــة  تكشــف البيانــات أّنّ المشــكلة ليســت صدمــات عابــرة، بــل سياســات مؤقتــة مزمنــة عّمّ
وأضعفــت قــدرة الــطلاب والأسر والمع�لّـمين على الصمــود.

لا يمكــن تفــسير الأزمــة التعليميــة في لبنــان باعتبارهــا حصيلــة صدمــاتٍٍ منفصلــة، بــل هــي تجــلٍٍّ لانكشــاف ثغــراتٍٍ 
ــة التعليميــة في  ت مــن قــدرة القطــاع التربــوي على الصمــود وتــأمين العدال مؤسســاتية وبنيويــة عميقــة حــّدّ
ــه،  ــم بحــّدّ ذات ــج أزمــة التعلي ــم يُُنت ــدأ أواخــر عــام ٢٠١٩ ل ــذي ب ــار الاقتصــادي ال وجــه الأزمــات المتراكمــة. فالانهي
بقــدر مــا كشــف حــدود الإدارة التربويــة، وتشــّتّت التخطيــط، وضعــف أدوات المســاءلة داخــل المؤسســات، مــا 
ق�لّـص قــدرة القطــاع على تقديــم اســتجابات منتظمــة ومســتدامة خاصــة للــطلاب مــن ذوي الدخــل المحــدود 

والــطلاب اللاجــئين وذوي الإعاقــة.

ــم عــن  ــا وفترات التعلي ــوتيرة متســارعة: إغلاق المــدارس خلال جائحــة كورون ــذ عــام ٢٠٢٠، تراكمــت الأزمــات ب ومن
بُُعــد، الإضرابــات المتكــررة في القطــاع الرســمي، ثــم العــدوان الإسرائــيلي الأخير الــذي أّدّى إلى نــزوح عشرات 
ــل مئــات المــدارس وتحويــل عــدد كــبير منهــا إلى مراكــز إيــواء. ولــم تــأتِِ هــذه التطــورات كمحطــاتٍٍ  الآلاف وتعّطّ
ّـم  ّـرت على جــودة التع�ل ــة متراكمــة وفجــوات آخــذة في الاتســاع، أث� ــج خســائر تعليمي ــت لتُُنت ــل تداخل ــة، ب منفصل
مــات الاســتقرار  واســتمراريته، وعلى قــدرة الأسر والمع�لّـمين والــطلاب على الصمــود في بيئــةٍٍ تتراجــع فيهــا مقّوّ

والدعــم المــؤسسي.

ــع وغير مكتمــل، أقــرب إلى  في المقابــل، اتســمت السياســات التربويــة خلال هــذه الســنوات بطابــعٍٍ علاجــي متقّطّ
ردود فعــلٍٍ مؤقتــة منهــا إلى رؤيــة إصلاحيــة تعيــد هيكلــة القطــاع. وقــد طــال هــذا النهــج ملفــاتٍٍ أساســية، مــن 
تعليــم اللاجــئين ورواتــب الأســاتذة إلى برامــج تعويــض فاقــد التع�لّـم، ولا ســّيّما في المــدارس الرســمية التي ظ�لّـت 
ــد قــرار  طًًّطّــا لهــا ومســتمّرّة. ويجّسّ تدّخّلاتهــا رهينــة التمويــل الخارجــي الآني بــدل أن تكــون سياســات دولــة مخ
وزارة التربيــة هــذا العــام تقليــص أيــام التدريــس في المــدارس الرســمية إلى أربعــة أيــام أســبوعيًًا هــذا المنطــق 
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ــف العــبء المــالي على المــدى القــصير، يُُنــذر بتوســيع فجــوات التع�لّـم في وقــتٍٍ يحتــاج فيــه  بوضــوح؛ فبينمــا يخّفّ
النظــام إلى مزيــدٍٍ مــن الوقــت التعليمــي لتعويــض الخســائر لا تقليصــه.

ًـا مســتمرًاً يعيــد تشــكيل  ًـا، بــل مســارًاً بنيوي� ًـا طارئ� وهكــذا، ومــع بدايــة عــام ٢٠٢٦، لا تبــدو الأزمــة التعليميــة حدث�
ــة حــول مســتقبل العدالــة التعليميــة وتكافــؤ الفــرص بين الــطلاب  ملامــح التعليــم في لبنــان، ويطــرح أســئلة ملّحّ

والقطاعــات.

ــذ مركــز الدراســات اللبنانيــة سلســلة مــن الاســتطلاعات عبر الإنترنــت منــذ عــام  ضمــن هــذا المســار الطويــل، نّفّ
ّمين في مختلــف المحافظــات اللبنانيــة. وفي عــام ٢٠٢٥، أُُجريــت ثلاث  ٢٠٢١، شــملت الأهــالي والــطلاب والمع�لـ
اســتطلاعات؛ اســتهدف الأول ٥١١ مــن طلاب الصــف الثــاني عشر بهــدف تقييــم جهوزيتهــم لامتحانــات عــام ٢٠٢٤–

ــمل ١٠٨٩  ــاني فش ــتطلاع الث ــا الاس ــي. أم ــتقرار التعليم ــاب الاس ــاع وغي ــن الانقط ــنوات م ــد س ــمية بع ٢٠٢٥ الرس
ــة الأقســاط  ــة التي تواجــه الأسر، ومســتوى الدخــل وقدرتهــم على تغطي ــاس الضغــوط المالي مــن الأهــالي لقي
ــع النتائــج التعليميــة لأطفالهــم ورصــد حــالات الانتقــال بين  المتزايــدة في المــدارس الخاصــة، إضافــة إلى تتّبّ
ّمين في المــدارس  القطــاعين الرســمي والخــاص وأســبابها. واســتهدف الاســتطلاع الثالــث ٨٢٨ مــن المع�لـ
الرســمية والخاصــة لتقييــم ظــروف العمــل، ولا ســيما الرواتــب والفجــوة بينهــا وبين تكاليــف المعيشــة، إلى جانــب 

ــة لهــا. ــة والنفســية المصاحب الضغــوط المهني

Figure 1. توزع العينة بحسب المحافظة

وقــد طُُرحــت الأســئلة في هــذه الاســتطلاعات بطريقــة تســمح بالمقارنــة عبر الســنوات لرصــد التــغيرات المتتابعــة، 
ــر قاعــدة أساســية لفهــم كيــف تُُعيــد الأزمــات المتراكمــة منــذ عــام ٢٠٢٠ صياغــة البنيــة التعليميــة في  بمــا يوّفّ

لبنــان.

الفاقد التعلّمّي والانقطاع عن التعليم

لبنــان، إذ أّدّت إلى  التعليــم في  ل قاســية في مســار  شــّكّلت الأزمــات المتلاحقــة منــذ عــام ٢٠٢٠ نقطــة تحــّوّ
ة في القطــاع  انقطاعــات واســعة في التعليــم الحضــوري، كان أبرزهــا إغلاقــات جائحــة كورونــا، والإضرابــات الممتــّدّ
ــل المــدارس جــّرّاء العــدوان الإسرائــيلي ومــا تبعــه مــن موجــات نــزوحٍٍ واســعة. وفي هــذا الإطــار،  الرســمي، ثــم تعّطّ
ــا  ــَيَّين ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ و٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٥ م ــامين الأكاديم ــمية خسروا بين الع ــدارس الرس ــا أّنّ طلاب الم ــبنيّن تقديراتن ت
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مجموعــه ٤٤٥ يومــاًً مــن التعليــم الحضــوري المُُنتظــم، وهــو مــا يُُقــارب نصــف الوقــت التعليمــي المُُــفترض 
وفــق منهــاج ١٩٩٧.

ــة، حيــث ارتفعــت مــدََة الانقطــاع عــن التعليــم  ــة الجنوبي ــا في القــرى الحدودي ة الوضــع أكثر وضوحًً وتبــدو حــّدّ
ر على عــددٍٍ كــبيرٍٍ مــن الــطلاب الالتحــاق بمدارســهم منــذ تشريــن الأول/ الحضــوري إلى نحــو ٦٣٠ يومًًــا، بعدمــا تعــّذّ

أكتوبــر ٢٠٢٣ بســبب النزوح ودمــار البنيــة التحتيــة. وقــد أســهم هــذا الانقطــاع الطويــل والمتكــرر في اتســاع 
الفجــوات التعليميــة، ولا ســّيّما بين الفئــات الأكثر هشاشــة مثــل اللاجــئين والــطلاب في المناطــق التي تعّرّضــت 

بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ للعــدوان.

ــا المســتندة إلى محــاكاة أجراهــا  ّـم. ووفــق تقديراتن ــارًاً عميقــة على مســار التع�ل وتعكــس هــذه الانقطاعــات آث
البنــك الــدولي، ارتفــع معــدل الفقــر التعليمــي بنحــو ٣٠ نقطــة مئويــة بين طلاب المــدارس الرســمية خلال هــذه 
ــة أو غير  ــارج المدرس ــم خ ــن ه ــاشرة الذي ــن الع ــال في س ــبة الأطف ــه نس ــي بأن ــر التعليم ــّرّف الفق ــنوات. ويُُع الس
القادريــن على قــراءة نــص بســيط وفهمــه. وفي المناطــق الحدوديــة التي شــهدت فترات أطــول مــن الانقطــاع، 
ــق التفاوتــات التعليميــة بين المناطــق ويزيــد مــن  ــح أن يكــون الارتفــاع قــد بلــغ ٤٠ نقطــة مئويــة، ممــا يعّمّ يُُرّجّ

ــات الأكثر تضررًاً. ــة الفئ هشاش

ــجُُ دراســةٍٍ أجريناهــا قبــل  ّـم كان واضحــاًً حتى قبــل العــدوان، حيــث تظهــر نتائ وتجــدر الإشــارةُُ إلى أّنّ فاقــدََ التع�ل
تصاعــد العــدوان على عّيّنــةٍٍ مــن ٢٧٢ طالبــاًً في الصــّفّ العــاشر ضمــن خمــس محافظــات لبنانيــة، وجــودََ فجــواتٍٍ 
عميقــةٍٍ في الكفايــات الأساســية، إذ لــم تتجــاوز نســبُُ النجــاح ٣٪ في الرياضيــات، و٨٪ في اللغــة العربيــة، و١٣٪ في 
ّـب  اللغــة الإنجليزيــة. وتُُظهــر هــذه النتائــج حجــم الخســائر التعليميــة التي تراكمــت خلال الســنوات الأخيرة، ومــا ترت�

عليهــا مــن تراجــع خــطير في اســتعداد الــطلاب لمواصلــة تعّلّمهــم والانتقــال الســليم بين المراحــل التعليميــة.

كمــا تنعكــس نتائــج هــذه الدراســات في نتائــج اســتطلاعنا الأخير، إذ يُظهــر الاســتطلاع الإلــكتروني لعــام ٢٠٢٥ 
الخــاص بــطلاب الصــف الثــاني عشر تراجعًًــا حــادًًا في مســتويات الجهوزيــة للامتحانــات الرســمية. فقــد أفــاد ١٠٪ 
ــات  فقــط مــن طلاب المــدارس الخاصــة و٦٪ مــن طلاب المــدارس الرســمية بأنهــم جاهــزون لخــوض الامتحان

ــة بنســب الأعــوام الســابقة. الرســمية، في انخفــاض واضــح مقارن

وعنــد التدقيــق في العوامــل التي تقــف خلــف هــذا التراجــع، يتــبنيّن بوضــوح الــدور الاســاسي للحالــة النفســية؛ إذ 
أشــار ٧٦٪ مــن الــطلاب إلى أّنّ الضغــوط النفســية كانــت الســبب الأبــرز وراء ضعــف جهوزيتهــم. وتليهــا تــأثيرات 
العــدوان بنســبة ٤٥٪، ثــم عــدم اســتكمال المنهــج بنســبة ٤١٪، وتراكــم الفاقــد التعليمــي خلال الســنوات 

ــة بنســبة ٤٠٪. الماضي
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الأعباء الاقتصادية وتحديات الأسر

إلى جانــب الفاقــد التعليمــي والانقطــاع المتكــرر عــن التعليــم، واجهــت الأسر اللبنانيــة خلال الســنوات الأخيرة 
ًـا يفــوق قدرتهــا. فقــد أظهــر اســتطلاعُُ الأهــالي لعــام ٢٠٢٥ أّنّ  ضغوطًًــا ماليــة كــبيرة جعلــت تكلفــة التعليــم عبئ�
لت الكُُلفــةُُ الســنوية لتعليــم الطفــل الواحــد في  متوســطََ الدخــل الســنوي للأسر بلــغ نحــو ١٢٫٢١٦ دولاراًً، بينمــا ســّجّ
المــدارس الخاصــة، وتكاليــف النقــل معــاًً، حــوالي ٤٫٤١٧ دولاراًً، أي مــا يــوازي أكثر مــن ثُُلــث دخــل الأسرة، في ظــّلّ 
ــن النــسبي في دخــل الأسر مقارنــة بعامــي ٢٠٢٣  اســتمرار ارتفــاع هــذه الكُُلفــة وســط غيــابٍٍ للرقابــة. ورغــم التحّسّ
ــزال يُُشــّكّل نســبةًً مرتفعــةًً مــن  و٢٠٢٤، فــإّنّ القســط الســنوي لتعليــم طفــلٍٍ واحــدٍٍ في المــدارس الخاصــة مــا ي
الدخــل الســنوي للأسرة، كمــا إن نســبة كــبيرة مــن الاسر )نحــو الثلــثين( مــا زالــت تواجــه صعوبــة في دفــع فــواتير 

الــمنزل الأساســية.

Figure 2. متوسط الدخل السنوي للأسرة ومتوسط الرسوم الدراسية السنوية وتكلفة النقل لطفل واحد في مدرسة خاصة

وتتــجىلّى آثــار هــذا الضغــط المــالي بوضــوح في أنمــاط النزوح بين القطاعــات التعليميــة. فقــد أظهــرت نتائــج 
ــدًًا، إذ أفــاد ٣٪  اســتطلاعنا الأخير أّنّ الانتقــال مــن المــدارس الرســمية إلى المــدارس الخاصــة كان محــدودًًا ج
فقــط مــن عينــة الأهــالي الذيــن لديهــم أطفــال في المــدارس الخاصــة بأنهــم نقلــوا أطفالهــم إلى مدرســة خاصــة 
في العــام الــدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، وكان الســبب الرئــيسي هــو تراجــع جــودة التعليــم في المــدارس الرســمية. في 
المقابــل، كشــف الاســتطلاع أّنّ نحــو نصــف عينــة الأهــالي الذيــن لديهــم أطفــال في المــدارس الرســمية )٤٦٪( 
أفــادوا بأنهــم نقلــوا أبناءهــم مــن المــدارس الخاصــة إلى الرســمية خلال العــام نفســه، وكان الدافــع الأســاسي 
وراء هــذا الانتقــال هــو عــدم القــدرة على دفــع الرســوم المدرســية الخاصــة بحســب ٩٠٪ منهــم. وتــشير هــذه 
ــل  الأنمــاط بوضــوح إلى أّنّ انتقــال التلامــذة بين القطاعــات التعليميــة تحكمــه بالدرجــة الأولى القــدرة على تحّمّ
الكلفــة، وليــس جــودة التعليــم، وأن المخــاوف المرتبطــة بتراجــع جــودة التعليــم الرســمي لــم تكــن كافيــة لوقــف 

موجــة الانتقــال الــقسري مــن الخــاص إلى الرســمي.

كمــا تــبنيّن أّنّ العــدوان الإسرائــيلي الأخير أث�ّـر بشــكل مبــاشر على قــدرة الأسر على تــأمين التعليــم لأطفالهــا، إذ أفــاد 
٨٦٪ مــن الأهــالي في المناطــق المــتضررة مبــاشرة مــن العــدوان بأنهــم اضطــروا لــلنزوح مــن منازلهــم. ورغــم 
أّنّ ٨٣٪ منهــم عــادوا لاحقًًــا، فــإن آثــار النزوح انعكســت بوضــوح على المســار التعليمــي مــن بين الأطفــال الذيــن 
لا يزالــون نــازحين؛ فقــد عــاد ٢٥٪ فقــط مــن الأطفــال النــازحين إلى مدارســهم الأصليــة، في حين لــم يلتحــق ٩٪ 
بالمدرســة هــذا العــام، وانتقــل ١٦٪ إلى مــدارس أخــرى. وكان العامــل المــالي الأكثر حضــورًاً في تفــسير الانتقــال 
ــة كانــت الدافــع  ــاع الأهــالي إلى أّنّ ارتفــاع الرســوم أو الضغــوط الاقتصادي ــة أرب الى مــدارس أخــرى، إذ أشــار ثلاث

الرئــيسي لتغــيير المدرســة، بينمــا ربــط ٢١٪ الانتقــال بتــدمير منازلهــم، و١٦٪ بمخــاوف أمنيــة.

كمــا أظهــرت النتائــج أّنّ ٢٧٪ مــن التلامــذة في المناطــق المتأثــرة بالعــدوان تعّرّضــوا لانقطاعــات دراســية خلال 
ت الانقطاعــات  ًـا لــفترات تراوحــت بين شــهر وثلاثــة أشــهر )٦٥٪(، وفي حــالات أقــل امتــّدّ العــامين الماضــيين، وغالب�
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إلى فصــل دراسي كامــل )٤٪( أو عــامين متتالــيين )١٪(. وخلال هــذه الــفترات، أفــاد ١٨٪ فقــط مــن الأهــالي بــأن 
عــة، ولــم يتلــّقّ ٤١٪ أي نــوع مــن  ــى ٤١٪ دروسًًــا متقّطّ ــوا تعليمًًــا منتظمًًــا عــن بُُعــد، في حين تلّقّ أطفالهــم تلّقّ
الدعــم التعليمــي. ولــم تقــتصر آثــار هــذه الانقطاعــات على الجوانــب اللوجســتية فحســب، بــل شــملت أيضًًــا أبعــادًًا 
نفســية واجتماعيــة واضحــة؛ إذ أفــاد الأهــالي في مختلــف العّيّنــة بــأن العــدوان خ�لّـف تــأثيرات نفســية ملحوظــة 
ــدى اطفالهــم، وأشــار ٣٢٪ إلى  ــق ل ــادة في مشــاعر الخــوف أو القل على أطفالهــم. فقــد لاحــظ ٤٨٪ منهــم زي

صعوبــة في التركيز، بينمــا أبلــغ ١٦٪ عــن مشــكلات في النــوم.

وفي ظــل هــذه التحديــات، لــم يُُبــدِِ ســوى ٢٥٪ مــن الأهــالي ثقــة بقــدرة أطفالهــم على مواصلــة تعليمهــم، فيمــا 
ــدراسي. كمــا أفــاد ٩٪ مــن الأهــالي المشــاركين في  ّـت الغالبيــة )٧٥٪( غير متأكــدة مــن مســتقبل أبنائهــا ال ظ�ل
الاســتطلاع بــأن لديهــم طــفالًا واحــدًًا على الأقــل دون ســن الثامنــة عشرة قــد تّسرّب مــن المدرســة خلال العــام 
ــج الموجــات الســابقة، يظهــر أّنّ معظــم الأطفــال المــتسربين هــم مــن الذكــور،  الحــالي. وبمــا يتوافــق مــع نتائ

حيــث أشــار الأهــالي إلى أّنّ نحــو ثــلثي حــالات الــتسرب تعــود لذكــور.

أوضاع المعلّمّين وتدهور بيئة العمل

ّمين الذيــن يشــّكّلون الركــن الأســاسي في  لا يكتمــل فهــم مســار الأزمــة التعليميــة دون تحليــل أوضــاع المع�لـ
ّـم في عــام  ّـمين لعــام ٢٠٢٥ أّنّ متوســط الدخــل الشــهري للمع�ل ــة. فقــد أظهــر اســتطلاع المع�ل ــة التربوي العملي
ّـه  ــة بمــا سُُــّجّل في عــام ٢٠٢٣ )نحــو ١٥٩ دولارًاً( ، إلا أن� ــن نــسبي مقارن ــغ نحــو ٧٠٠ دولار أميركي، وهــو تحّسّ ٢٠٢٥ بل

ــط الأجــر يقــارب ١٣٠٠ دولار .  ــار المــالي حيــث كان متوّسّ يبقــى أقــل بكــثير مــن مســتويات مــا قبــل الانهي

Figure 3. متوسط الرواتب الشهرية للأساتذة بحسب نوع التوظيف والقطاع

يــردُُ هــذا الواقــع المــالي بصــورة أوضــح عنــد مقارنتــه بكلفــة المعيشــة. فقــد بلــغ متوســط النفقــات المنزليــة 
الأساســية نحــو ١٬١٧٤ دولارًاً شــهريًًا، تشــمل تكاليــف الغــذاء والنقــل والكهربــاء والإنترنــت والمســتلزمات الطبيــة. 
ّـم، مــا  ّـل نحــو ١٦٧٪ مــن متوســط الدخــل الشــهري للمع�ل ــت تمث� ــك، فــإن النفقــات الأساســية وحدهــا بات وبذل
يعكــس حجــم الاخــتلال بين الأجــور وكلفــة المعيشــة، ويظهــر أّنّ الدخــل الحــالي لا يغطــي الحــد الأدنى مــن 

ــة. ــم أو التدفئ ــكن أو التعلي ــة الس ــاب كلف ــن دون احتس ــية، م ــات الأساس الاحتياج

Figure 4. متوسط النفقات المنزلية الأساسية الشهرية للأساتذة
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ــى الأعبــاء  ّمين تتخّطّ وبعيــداًً عــن الجانــب المــالي، تكشــف نتائــج الاســتطلاع أّنّ الضغــوط التي تواجــه المع�لـ
المعيشــية لتطــال الحالــة النفســية والدافــع المــهني. على ســبيل المثــال، أفــاد ٧٨٪ مــن الأســاتذة بــأن حافزهــم 
للعمــل قــد تأثــر بشــكل ســلبي بســبب الأزمــات المتراكمــة. وبالمثــل، وصــف ٧٢٪ مــن الأســاتذة تــأثير الأزمــات على 
ــة عــدم  ــدة وحال ــة الممت ــة والاجتماعي ــاء الاقتصادي ــاشر للأعب ــه ســلبي، في انعــكاس مب صحتهــم النفســية بأن
ــلبي.  ــكل س ّـر بش ــم تأث� ــأن أدائه ــاتذة ب ــن الأس ــاد ٢٠٪ م ــهني، أف ــص الأداء الم ــا يخ ــا فيم ــهني. أم ــتقرار الم الاس
وفيمــا يتعلــق بجــودة التعليــم، أشــار المعّلّمــون إلى أن المــدارس الرســمية كانــت الأكثر تأث�رًّاً بالأزمــات، حيــث أفــاد 

٤٠٪ بــأن التــأثير كان ســلبيًًا مقارنــةًً بـــ٢٥٪ فقــط في المــدارس الخاصــة.

فقــد أعــرب مع�لّـم واحــد فقــط مــن بين كل ثلاثــة معلــمين عــن رغبتــه في الاســتمرار في العمــل في قطــاع التعليــم، 
بينمــا أفــاد ١٢٪ بأنهــم لا يرغبــون في البقــاء فيــه، وذكــر ٥٦٪ أنهــم يواصلــون العمــل في هــذا القطــاع لعــدم 
ًـا لاســتدامة قطــاع التعليــم في لبنــان، ولقــدرة  توفــر بدائــل وظيفيــة أخــرى. وتعكــس هــذه النتائــج تهديــدًًا جدي�

النـظـام التعليـمـي على الاحتـفـاظ بـكـوادره التعليمـيـة في ـظـل ـهـذا الواـقـع المتدـهـور.

الأسباب البنيوية والمؤسساتية

ــم  ــوة بين التعلي ــاع الفج ــا إلى اتس ــضير له ــا او التح ــدل منعه ــة ب ــم على إدارة الأزم ــج القائ ــذا النه ــد أدى ه وق
ــن المــدارس الرســمية مــن بنــاء بيئــة تعليميــة قــادرة على الحفــاظ على اســتقرار  الخــاص والرســمي، إذ لــم تتمّكّ
الــكادر التعليمــي، أو اســتكمال المنهــج، أو التعويــض الحقيقــي للفاقــد التعليمــي، مــا جعــل عنــاصر الجــودة في 
ًـا وتتجــاوز الرســمي بدرجــات. وبحلــول عــام ٢٠٢٥، لــم يعــد التعليــم الخــاص، ذو  ق تدريجي� التعليــم الخــاص تتفــّوّ
ّـد الجــودة  ًـا، مــا جعلــه أقــرب إلى آليــة فــرز اجتماعــي تقي� الكلفــة المرتفعــة، خيــارًاً متاحًًــا ســوى للأسر القــادرة مالي�
لــت الأزمــة في المــدارس الرســمية إلى ضعــف  التعليميــة بالقــدرة الاقتصاديــة والطبقــة الميســورة، بينمــا تحّوّ
بنيــوي مزمــن يتراكــم عامًًــا بعــد عــام نتيجــة اســتمرار، وغيــاب التشريعــات التي تضمــن حقــوق الأســاتذة وتضــع 

سي. مـعـايير للـجـودة والتقيـيـم الـمـؤّسّ

ختامًًــا،  وعلى ضــوء نتائــج الدراســات التي اجريناهــا على مــدى الســنوات الســت الماضيــة، بــات مــن الضروري أن 
يُُقــدِِم صانعــو السياســات التعليميــة في لبنــان على قــرارات حاســمة. فتنظيــم الأقســاط المدرســية الخاصــة بمــا 
ــاتٍٍ لا تحتمــل  ــه، تُُعــّدّ أولوي ــم الرســمي وضمــان جودت ــة التعلي يتوافــق مــع دخــل الأسرة، والحفــاظ على مجاني
ــياًً  ــا أساس ــاة شرطًً ــات الحي ــر ومتطلب ــوازن بين الأج ــد الت ــا يعي ّـمين بم ــب المع�ل ــسين روات ــّلّ تح ــا يظ ــل، كم التأجي
لحمايــة اســتمرارية التعليــم. ولا يقــّلّ أهميــة عــن ذلــك اعتمــاد سياســات لتعويــض الفاقــد التعليمــي عبر خطــط 
تعــافٍٍ تعليميــة تقــوم على تشــخيص الفجــوات وفــق تقييمــات معياريــة ونوعيــة، وتــوفير برامج لتعويــض الفاقد 
التعليمــي للفئــات الأكثر تهميشًًــا. كذلــك، يتــعنيّن تــوفير دعــمٍٍ للعــائلات المــتضررة بالعــدوان بمــا يكفــل اســتمرار 
تعليــم أطفالهــا. وفي غيــاب هــذه الإجــراءات، ســتبقى الضغــوط الماليــة والاجتماعيــة والنفســية تُُضعِِــف حــّقّ 

الأطفــال في تعليــمٍٍ مســتقر وعــادل.
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محمد حمود 
باحــث متعــدد التخصصــات، حاصــل على دكتــوراه في علــم الاجتمــاع وماجســتير في الاقتصــاد. 

وهــو باحــث أول وزميــل الأكاديميــة البريطانيــة، يعمــل ضمــن برنامــج الأكاديميــة البريطانيــة 

بجامعــة  التربيــة  وكليــة  اللبنانيــة  الدراســات  مركــز  في  والأزمــات،  النزاع  مناطــق  في  للتعليــم 

كامبريــدج.

يرتكــز بحثــه الأخير على دراســة مقارنــة طوليــة لأطفــال اللاجــئين المقيــمين في لبنــان وتركيــا 

وأستراليــا، إذ يــدرس أنمــاط تــوفير التعليــم للاجــئين في ثلاثة ســياقات وطنية تتباين في تســوياتها 

القانونيــة، مســتعيناًً ببيانــات كميــة ونوعيــة طوليــة حــول التعليــم في مناطــق النزاع والأزمــات.

وفي إطــار بحثــه للدكتــوراه، يتنــاول محمــد حمــود مســألة الاندمــاج الاجتماعي لأطفــال اللاجئين، 

وصعوبــات اكتســاب اللغــة، والعلاقــة بين اللغــة والاندمــاج في ظــل برامــج التعليــم في حــالات 

الطــوارئ مقارنــةًً بالتســويات القانونيــة الأطــول أمــداًً.

تتمحــور اهتمامــات محمــد حمــود البحثيــة بصفــة رئيســية حــول التعليــم، والهجــرة، والتنميــة 

الاقتصاديــة، والمشــاركة السياســية. ويتمتــع بــخبرة واســعة في التعامــل مــع البيانــات الكميــة، 

والنمذجــة التجريبيــة، وتقنيــات القيــاس الاقتصــادي المتنوعــة.
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داخل وزارة التربية في لبنان: »نظام اللانظام « 
مها شعيب

ملاحظة: أُُجريت المقابلة قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2026 

تــأتي هــذه المقابلــة مــع د.ريمــا كرامــي، وزيــرة التربيــة والتعليــم العــالي في لبنــان، في لحظــة حرجــة لنظــام التعليــم 
في الــبلاد، حيــث باتــت أزمــة القطــاع تعكــس بشــكل متزايــد أزمــة الدولــة نفســها.

د. كرامــي ليســت سياســية محترفــة، بــل باحثــة ميدانيــة ســابقة و»ناشــطة أكاديميــة« كمــا تصــف نفســها، انتقلــت 
مــن دراســة المــدارس إلى محاولــة إصلاح النظــام مــن داخلــه. 

مــن داخــل الــوزارة، تصــف مــا تســميه »نظــام اللانظــام«: مؤسســات ضعيفــة، تعيينــات مسّيّســة، اعتمــاد على 
المانــحين، واتخــاذ قــرارات تحكمــه الضغــوط أكثر ممــا تحكمــه القــوانين أو السياســات. 

وفي وقــت تكافــح فيــه المــدارس الرســمية للبقــاء مفتوحــة، ويعــاني المعلمــون مــن الإرهــاق، وتتحمــل العــائلات 
ــة  م  كرامــي رواي ــث الإصلاح النظــري. تقــّدّ ــة لأنهــا تتجــاوز حدي ــة أهمي ــدة، تكتســب هــذه المقابل ــف متزاي تكالي
ًـا مــن الداخــل كأكاديميــة وباحثــة ومــا الــذي يتطلبــه الأمــر لإعــادة بنــاء  ــا يعنيــه الحكــم فعلي� نــادرة وصريحــة عّمّ

الحــد الأدنى مــن قــدرة الدولــة قبــل أي إصلاح تعليمــي ذي مــعنى. 

من ناشطة أكاديمية إلى وزيرة 

س: كباحثة سابقًًا وصانعة سياسات الآن، ما اليذ يبدو مختلفًًا من الداخل؟ 

ج: هنــاك أمــر واحــد لــم يتــغريّر بالنســبة لي، وهــو فهمــي للمشــكلات التي يواجههــا التعليــم. مــا تــغريّر هــو مســتوى 
التفاصيــل التي أصبحــت أراهــا مــن داخــل الحكومــة. 
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سأســتخدم تشــبيهًًا هنــا. الأمــر أشــبه بالنظــر عبر مجهــر ثــم الحصــول فجــأة على عدســة أقــوى بكــثير. يمكنــك أن 
نــات التي بداخلهــا.  تــرى الأشــياء بمزيــد مــن التفاصيــل والتركيز. تــرى الخليــة كاملــة، لكنــك تــرى أيضًًــا جميــع المكّوّ

ــد  ــت ق ــرة، كن ــح وزي ــل أن أصب ــة. قب ــة تقليدي ــي كأكاديمي ــل الحكوم ــل العم ــم أدخ ــوني ل ــا بك ــك جزئيًً ويرتبــط ذل
يه »الباحثة-الناشــطة«. فمــن خلال عــملي مــع المــدارس، ثــم لاحقًًــا  انتقلــت بالفعــل مــن دور الباحثــة إلى مــا أســّمّ

ــة حّلّهــا.  عبر مبــادرة »ّخّضــة بيروت«، انتقلــت مــن دراســة المشــكلات إلى محاول

كان الهــدف مــن »ّخّضــة بيروت« وضــع معارفنــا ومهاراتنــا البحثيــة في خدمــة العمــل والتغــيير. جمعنــا تربــويين 
وعامــلين في القطــاع الصحــي وباحــثين مــن مجــالات مختلفــة. بالنســبة لي، كان قبــول منصــب الوزيــرة امتــدادًًا 
طبيعيـًـا لـهـذا المـسـار. ـلـم أـكـن أـتـخلى ـعـن البـحـث، ـبـل كـنـت أـحـاول القـيـام ـبـالشيء نفـسـه ـمـن موـقـع مختـلـف.

في الواقــع، عــّزّز وجــودي داخــل الحكومــة قنــاعتي بــأن صناعــة السياســات تحتــاج إلى باحــثين. تحتــاج إلى أشــخاص 
يســألون: أيــن الدليــل؟ مــاذا تخبرنــا البيانــات؟ مــا الافتراضــات التي ننطلــق منهــا؟ تحتــاج إلى القــدرة على التحليــل، 
وعلى التراجــع خطــوة إلى الــوراء لفهــم الصــورة الأوســع، وعلى مقاربــة المشــكلات مــن دون افتراض أنــك تمتلــك 

الإجابــات مســبقًًا. 

س: هل تغيّرر تشخيصك بين الخارج والداخل؟ 

. ما تغريّر هو أن كثيرًاً من الفرضيات التي كانت لدّيّ كباحثة تأّكّدت.  ج: لا. التشخيص بحّدّ ذاته لم يتغريّر

دخلــتُُ الحكومــة وأنــا أعتقــد أن الــوزارة تفتقــر إلى القــدرات اللازمــة لدعــم الابتــكار والإصلاح. وكنــت أشــتبه بــأن 
بنيــة النظــام نفســها تشــّكّل عائقًًــا. كمــا كنــت أرى أن هنــاك نقــاط ضعــف جديــة في المعرفــة المؤسســية وفي 

القــدرة على التنفيــذ. 

كانــت هــذه الأفــكار مجــّرّد فرضيــات عندمــا كنــت خــارج الحكومــة. لكــن بمجــرد دخــولي إليهــا، أصبــح بإمــكاني 
اختبارهــا. واتضــح أن كــثيرًاً منهــا كان صحيحًًــا. 

مــا فاجــأني لــم يكــن التشــخيص نفســه، بــل حجــم المشــكلة. لقــد قّلّلــت مــن تقديــر حجــم التــأثير الســياسي وعمــق 
الضعــف البنيــوي. وكان ذلــك الاكتشــاف الأهــم بالنســبة لي. 

"لا توجد بيروقراطية. إنها ذهنية قبلية 
س: كيف بدا ذلك عمليًًا؟ 

ج: لا توجــد بيروقراطيــة. كــثيرون يفترضــون أن التــأخير يحــدث بســبب البيروقراطيــة، لكــن في حــالات كــثيرة لا توجــد 
حتى بيروقراطـيـة فاعـلـة يمـكـن إلـقـاء الـلـوم عليـهـا.

ــخاص  ــم أش ــم. وإلى جانبه ًـا على أكتافه ــام فعلي� ــون النظ ــن يحمل ــخاص الذي ــن الأش ــدًًا م ــل ج ــدد قلي ــاك ع هن
ــط بهــم.  ــا يحي ــكل م ــة ومنعدمــي الثقــة ب اســتنزفهم النظــام إلى درجــة جعلتهــم شــديدي الدفاعي

للمــرة الأولى في حيــاتي، تعّلّمــت كيــف أعمــل مــن دون ثقــة. عــادةًً مــا أعمــل على بنــاء الثقــة، لكــن هنــا إذا انتظــرتََ 
الثقــة قبــل أن تتحــّرّك، ســتجدين نفســك مشــلولة وغير قــادرة على فعــل أي شيء. 

ــس. عندمــا أســأل: »كيــف نقــوم بهــذا الأمــر؟ مــاذا يقــول القانــون؟«  المشــكلة الأخــرى هــي غيــاب التفــكير المؤِسِّ
وهــي الطريقــة التي تدّرّبــتُُ مــن خلالهــا على التفــكير في السياســات. يكــون الجــواب غالبًًا: »ماذا تريديــن أن تفعلي؟« 

وهــذا بحــد ذاتــه كاشــف. فالقــرارات كــثيرًاً ما تتشــّكّل وفقًًــا للأفــراد، لا وفقًًا للإجــراءات أو القواعد أو المســؤوليات 
المحــددة بوضوح. 

ــؤولياتهم. لا  ــة إلى مس ــت بصل ــات لا تم ــم إلى اجتماع ــم دعوته ــم تت ــون إذا ل ــخاص ينزعج ــض الأش ــا أن بع كم
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ــف، ولا إحســاس فــعلي بالحــدود المؤسســية. إنهــا، في  ــة، ولا توصيفــات واضحــة للوظائ ــة حقيقي توجــد مهني
يـة مؤسـسـاتية. يـة عـشـائرية أكثر منـهـا عقلـ ـكـثير ـمـن النواـحـي، عقلـ

س: نسمع دائمًًا عبارة “لم يسمحوا لنا”. كيف تفهمين التدخل السياسي من موقعك؟ 

ج: كانــت هــذه لحظــة الإدراك الــكبرى بالنســبة لي. لــم أكــن مدركــة لشــدة الأمــر. كان لغــزًاً – مــاذا يــعني التدخــل 
الســياسي؟ ومــا نتائــج هــذه التــدخلات؟

الطابــق الخامــس عشر أشــبه بســحابة يشــغلها هــؤلاء الأشــخاص. أي شــخص مــن الأســفل يحصــل على ثقــة 
جزئيــة، يضغــط على الوزيــر الجالــس هنــاك للحصــول على مــا يريــد. نعــم، كان هنــاك وزراء إصلاحيــون، لكــن لا أعــرف 

عددهــم. بعضهــم جــاء بفريقــه الخــاص. 

على ســبيل المثــال، جئــت مستشــارة عندمــا كان الوزيــر حســن منيمنــة في المنصب. كانت زوجتــه أيضًًا متخصصة 
في التعليــم. وكان هنــاك تمويــل مــن البنــك الــدولي وفريــق كــبير مكــّرّس للعمــل. في تلــك الــفترة القــصيرة تحقــق 

الكــثير – الكــثير جــدًًا. نجــح الأمــر لأن هنــاك فريقًًــا.

إعادة بناء المؤسسات: القانون قبل »المجتمع« 

س: كيف يمكن كسر هذه الحلقة وإعادة بناء المؤسسات؟ 

ج: كباحثة دخلت هذا المجال، شعرت أن كل شيء سبق أن تعلمته.

المرونــة،  الهرميــات،  النقــاش، غيــاب  يقــوم على »المجتمــع«  التعليمــي  النمــوذج الإداري  أن  كنــت مقتنعــة 
المنظمــات المتكيفــة، والسياســات المتكيفــة. هــذا غير صحيــح. الخطــوة الأولى هــي الالتزام بالقانــون، حتى لــو 

لــم يكــن يعمــل جيــدًًا. 

، كان علينــا الــمضي بهــا رغــم علمــي بأنهــا بلا جــدوى إلى حــد كــبير. المهــم  عندمــا اتخــذت قــرار الامتحانــات مــثالًا
كان اســتعادة المفهــوم: الامتحانــات الرســمية ليســت لإرضــاء كل ولي أمــر أو طالــب. إنهــا موجــودة لأن الــوزارة 

يجــب أن تتخــذ قــرارات. ولا ينبغــي اتخــاذ القــرارات عبر مضايقــة الــوزراء أو الضغــط عليهــم بأســماء نافــذة. 

الطريقة الثانية: لنجلس مع القواعد. ما هي؟ ولنعد إليها ونلتزم بها، مهما كانت ناقصة. 

"اســتعادة ســلطة الدولــة — وهــو أمــر يتحــدث عنــه الجميــع، لكــن فقــط فيمــا يتعلــق بالــسلاح؛ أمــا في 
قـطـاع التربـيـة فـوه ـهـامشي.

س: هل هذا يتعلق بالابتعاد عن الشخصنة واستعادة السلطة؟ 

ج: باســتعادة ســلطة الدولــة,  وهــو أمــر يتحــدث عنــه الجميــع، لكــن فقــط فيمــا يتعلــق بالــسلاح؛ أمــا هــذا 
لهــا. نحــن نعيــش  فهــامشي. أؤمــن بشــدة أن قــوة الدولــة تكمــن في المســؤوليات التي يــفترض بالحكومــة تحّمّ

ــة.  ــو أننــا بلا دول في هــذا البلــد كمــا ل

س: هل يمكن للإصلاح أن يصمد بعد انتهاء الولاية؟ 

ــا »ســنغادر«، لكــن مــاذا بعــد؟ إذا أدرك  ــأن الأمــر ليــس مهمــة شــخص واحــد. أســمع دائمًً ــع ب ج: يجــب أن نقتن
البعــض أن مــا تحقــق خلال ولايتنــا – رغــم كل المحــاولات – كان يتحــرك على الأقــل في الاتجــاه الصحيــح، فســيؤمن 

النــاس في الخــارج بضرورة اســتكماله. 

هــذا مــا تفعلــه المجتمعــات الديمقراطيــة. درســت سياســات التعليــم في الولايــات المتحــدة: عندمــا تنتهــي 
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ــة وتكمــل مــن حيــث  ــأتي الحكومــة التالي ــم ت ــل. ث ــاس العمــل عبر البحــث والضغــط والتموي ــة، يواصــل الن الولاي
ــع.  ًـا، بالطب توقــف الســابقون. ليــس مثالي�

س: الجميع يلوم غياب المؤسسات. هل يمكن أصالًا إرساء مؤسسية في الوزارة؟ 

ج: المدير العام ومن هم دونه لا يعرقلون عمدًًا؛ هم ببساطة لا يجرؤون على التصرف بشكل مختلف. 

ــت مأسســته فعليًًــا هــو »نظــام اللانظــام«. و90٪ مــن الموظــفين معّيّنــون سياســيًًا. المقاومــة التي  مــا تّمّ
أواجهــها الآن ــتأتي ــمن مجموــعة ــمن ــما يــسمى »الدوــلة العميــقة«.

س: أبقيتِِ كثيرًاً من الموظفين المرتبطين سياسيًًا رغم عدم كفاءتهم. 

ج: بالطبــع! لأنــه لــم تكــن هنــاك بدائــل. أحتــاج فــرق تفتيــش وبيانــات. الجميــع يتكلــم، لكــن مــن يقــدم أدلــة؟ بــل 
على العكــس، يحمــون بعضهــم. لــو كنــت أريــد حقــاًً أن أكــون عنيــدة،  لــكان بإمــكاني اتخــاذ إجــراء مــا، لكــن ذلــك لــم 

يـكـن ليُُـعـتبر تصرـاًًف مـسـؤولًاً.

اســتغنيت عــن بعــض الموظــفين، وأتعــرض لهجــوم بســبب ذلــك. الأمــر مرتبــط بدائــرة الامتحانــات، وهــي الآن في 
أيــدٍٍ جديــدة — أشــخاص مــن داخــل الــوزارة لكنهــم مؤهلــون. أخــذت توصيــات، وأجريــت مقــابلات، وأعتمــد عليهــم 

لـلـتصرف كموـظـفين مدـنـيين.

المانحون، »الرؤية«، وأساسيات الحوكمة 

س: ما اليذ يمكنك فعليًًا القيام به، بشكل ملموس، داخل وزارة كهذه؟ 

ج: نحتــاج إلى وقــت. مــا أحــاول القيــام بــه هــو البــدء مــن المســاحات التي يجــب أن تتدخــل فيهــا الــوزارة وتتحــرك. 
ــه بهــذه  ــوزارة، لأن ــره ، هــو العلاقــة بين المانــحين وال ــدأت أتلقــى ملاحظــات حــول أث أول مجــال عملــت عليــه وب

الدرـجـة ـمـن الأهمـيـة.

طالمــا أن حكومتــك لا تســتطيع دفــع قــرش واحــد نحــو مشــاريعك التنمويــة، فهكــذا يتحكمــون بمســتقبلك. في 
الوقــت الحــالي، هــم يتحكمــون بحــاضرك وبمســتقبلك معًًــا. يركــزون على الاســتجابة الطارئــة، وإذا ظهــرت نافــذة 

لشيء آـخـر, أو ـمـا يـسـمونه مؤـرًخاً »تقوـيـة النـظـام« , ـفـإن الـمـال لا ـيـزال ـيـأتي منـهـم.

ًـا. اعترفــت بالخطــة الاستراتيجيــة  يقولــون إن الــوزارة تريــد أن تتحــرك، لكــنني اكتشــفت أن شــيئًًا لــم يكــن يُُنفــذ فعلي�
ــا يجــب أن تبــدو عليــه المؤسســة التعليميــة المثاليــة. وقــد  وبالأولويــات، وأخبرتهــم أنني أريــد إضافــة رؤيــة عّمّ
ه تمويلهــم نحــو  فعلــت ذلــك. وداخــل هــذه الرؤيــة توجــد مجــالات محــددة. لذلــك عندمــا يأتــون لدعمنــا، ســنوّجّ
هــذه المجــالات, حتى لــو لــم يتمكنــوا مــن تمويلهــا كلهــا. ليــس دورهــم تحقيــق رؤيتي المثاليــة؛ هــذه مســؤوليتي 
أنــا. وكان للرؤيــة أثــر كــبير. قبــل ذلــك، لــم أكــن أفهــم حقًًــا كيــف تــسير الأمــور هنــا. خلفــيتي الأكاديميــة ســاعدتني. 

س: هل تقبّّل المانحون ذلك؟ 

ج: نعــم، إلى حــد كــبير. لكــن إلى حــد مــعنيّن فقــط. في البدايــة ظنــوا أن الأمــر اســتعراضي، لأنهــم يميلــون إلى ذلــك 
ويركــزون على العلاقــات العامــة. بعــد أن نفــذت هــذا النهــج، شرحــت لهــم أن التمويــل كان قــد خُُصــص بالفعــل، 
وأنني انضممــت في منتصــف الــدورة. عرضــت عليهــم مــا أنجزتــه ومــا ينبغــي أن يمولــوه لي، التقييــم الــوطني، 

ــة للقيــادة التي لــم تكــن مدرجــة في الخطــة الاستراتيجيــة.  والحاجــة الملّحّ

ًـا بخــط اليــد مــن  عطيــت تقريــرًاً مكتب�و
ُ
ّـق كل شيء. عندمــا تســلمت هــذا المنصــب لأول مــرة، أُ "أنــا أو�ث

صفحــة واحــدة. لــم يكــن هنــاك شيء على أجهــزة الكمبيوتــر. 
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لــم أســتطع إعــادة صياغــة كل شيء بســبب حجــم المــوارد التي كانــت تتدفــق. على ســبيل المثــال، كان الألمــان 
ــا كانــوا يتحدثــون.  يعملــون على الحوكمــة، ولــم يكــن أحــد يعــرف حقًًــا عّمّ

س: هل يمكن مأسسة هذا النهج للوزراء القادمين؟ 

ج: إذا كان الوزيــر الــذي ســيخلفني ذا تفــكير رجعــي، فســيكون لذلــك أثــر. أمــا إذا حافظــت الــوزارة التاليــة على ٪80 
على الأقــل مــن منجــزات الإصلاح التي حققتهــا وزارتنــا، فأنــا واثقــة أنهــم ســيبنون على مــا هــو موجــود بالفعــل. 

ّـق كل شيء. عندمــا تســلمت هــذا المنصــب لأول مــرة، أُُعطيــت  وذلــك بســبب الطريقــة التي أعمــل بهــا، أنــا أوث�
ًـا بخــط اليــد مــن صفحــة واحــدة. لــم يكــن هنــاك شيء على أجهــزة الكمبيوتــر.  تقريــرًاً مكتوب�

أحــد الأمــور التي فعلتهــا هــو فتــح خــط مبــاشر ومأسســته: مركــز اتصــال على مكتــب الوزيــر. يمكــن لأي شــخص 
الاتصــال بــه، طلاب، تربويــون، موظفــون، للتعــبير عــن شــكاواهم. أتمــتُُّ النظــام. كل الشــكاوى التي تُُســجل خلال 
ولايتي يتــم توثيقهــا. يقــوم أحــد الموظــفين بتحليــل الأنمــاط. ومــن هنــاك تعلمــت مــا هــي القضايــا الأساســية. 

ها  ــّدّ ــك س ــات، وعلي ــن التسريب ــثير م ــاك الك ــة كبرى لأن هن ــييرات استراتيجي ــراء تغ ــا إج ــالي، لا يمكنن ــت الح في الوق
جميعًًــا داخــل نظــام لا يعمــل بشــكل ســليم. على ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بمعــادلات الشــهادات، أعمــل على 

تــدخلات قــصيرة المــدى بالتــوازي مــع خطــة طويلــة المــدى. 

س: كيف يبدو »المدى الطويل« في ظل هذا الاضطراب؟ 

ج: عملــت على مســودة قانــون، وإذا لــم أتمكــن مــن إقــراره خلال ولايتي وكانــوا يريدونــه، فســيمررونه لاحقًًــا، 
ــون يتعلــق بمــؤهلات  ــك القان ــة. كان ذل ــر الســابق حســن منيمن ــون أقــدم مــن الوزي ــا كمــا فعلــت مــع قان تمامًً
ــناه، والآن تــم إقــراره. هــذا هــو العمــل طويــل  مــن يدخلــون مهنــة التعليــم. شــّكّلنا لجنــة، قدمنــا توصيــات، حّسّ

الـمـدى.

نعمــل أيضًًــا على منصــات شراكــة لأننــا لا نعــرف أي منظمــات غير حكوميــة تعمــل مــع الــوزارة. تظهــر منظمــات 
لــة بالدخــول وبينمــا نحــن لا نعــرف أصالًا  في المــدارس، وإذا ارتكبــت أخطــاء تقــول وســائل الإعلام إنهــا كانــت مخّوّ

مــن يعمــل معنــا. لا توجــد آليــة. 

قاعــدة البيانــات والبرمجيــات ضمــن الــمشروع. كانــت هنــاك تراخيــص تقنيــة معلومــات على وشــك الانتهــاء، ولــم 
يــخبرني أحــد. كانــت كل البيانــات ســتختفي مــع انتهــاء الترخيــص. 

صّنّفــت مركــز الاتصــال وربطتــه بقاعــدة بيانــات. وفي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، نظمــت الوحــدة وســنضع 
ــن دون  ًـا م ــل حالي� ــنني أعم ًـا، لك ــذا قانون� ــب ه ًـا يتطل ــداخلي. تقني� ــام ال ــا في النظ ــد دمجه ــة. أري ــا مرجعي شروطًً

قانــون. 

" تعلّّمنــا نظريــة التغــيير أن نكــون حذريــن جــدًًا بشــأن موضــع تدخلنــا في النظــام. ففــي بعــض المجالات، 
يل�وّـد التدخــل أقصى درجــات المقاومــة، وهــذا أمــر عكسي. 

نحــاول أيضًًــا إيجــاد منصــة لقســم الماليــة. معظــم التمويــل وصنــاع القــرار الأساســيين يجلســون في قمــة 
اــلمشروع، وأي ــشخص يرــيد الوــصول يــستخدم ــشبكاته، علاقاــته.

ــن مــرة، بينمــا  ، هنــاك مــدارس رُمُمــت عشري عندمــا يتعلــق الأمــر بترميــم المــدارس، وهــو المجــال الأكثر تمــويالًا
ًـا فقــط، بينمــا  أخــرى لا تملــك حتى ســقفًًا. وبعــض المــدارس التي رُمُمــت عشريــن مــرة تضــم نحــو عشريــن طالب�

الـمـدارس بلا ـسـقف تـضـم أـلـف طاـلـب.

ــا  ــاءًً على معــايير أحددهــا أن ــع القــرارات تُُتخــذ بن ــات هــذه، أصبحــت جمي ــاد وصــولي إلى قاعــدة البيان ومــع ازدي
ــا تســتند إلى مبــدأ أنــه لكي تكــون منصفًًــا،  للــمشروع. أضــع معــايير للأولويــة ونعمــل وفقهــا. بــدأت أُُدخــل مزاي

https://education-monitor.org/


31 education-monitor.org

ــا أي شيء على الإطلاق.  ــز فيه ــم يُُنج ــة ل ــق كامل ــاك مناط ــي أكثر. هن ــك أن تعط علي

س: ماذا عن مقاربتك للقطاع الخاص؟ 

ج: لأننــا لا نســتطيع معالجــة الامتيــازات التي تتمتــع بهــا هــذه المــدارس ضمــن نظامنــا الســياسي، فمــن 
الجــودة.  القــوانين وإحــداث تغــييرات هيكليــة، لذلــك مقــاربتي هــي تفعيــل ضمــان  المســتحيل تعديــل 

ّـد  ــا في النظــام. ففــي بعــض المجــالات، يو�ل ــن جــدًًا بشــأن موضــع تدخلن ــة التغــيير أن نكــون حذري ــا نظري تعّلّمن
ــد  ــة. أعتق ــة استراتيجي ــام في نقط ــب أن تضرب النظ ــكسي. يج ــر ع ــذا أم ــة، وه ــات المقاوم ــل أقصى درج التدخ
ًـا على وضــع معــايير لضمــان  أن الإصرار على ضمــان الجــودة في التعليــم العــالي أولويــة. هنــاك لجنــة تعمــل حالي�

الـجـودة في الجامـعـات الخاـصـة — وـهـم يضـعـون اللمـسـات الأخيرة عليـهـا.

حدود الدور 

س: ما حجم الدعم اليذ تتلقينه من رئيس الحكومة؟ 

ج: لــدي دعــم كــبير مــن رئيــس الــوزراء نــواف سلام، لكنــه يخــوض المعركــة نفســها التي أخوضهــا. هــو أيضًًــا جــاء 
ق.  مــن خــارج النظــام. نظيــف، قانــوني، حســن النيــة ويحــاول التنقــل في أرضيــة لا تُُصــَدَّ

ــا بالحفــاظ على موطــئ قــدم في هــذه  ــه. هــذا مــا يســمح لن ــاج إلي ــا نحت ادعمــوا النجاحــات الصــغيرة. هــذا م
المســاحات. ربمــا ســأكون شــهيدة لهــذه المحاولــة، لكــن إن لــم أثبــت شــيئًًا فســأثبت فقــط أنني لا أملــك غطــاءًً 

لـوزراء ـنـواف سلام. لـيـس ـلـدي غـطـاء طائـفـي. سياـيًًسا. دعـمـي الوحـيـد ـهـو رئـيـس اـ

لكن هذا لا يزال غير كافٍٍ. بالطبع غير كافٍٍ. لأنك لا تملك مؤسسات، أو أنظمة، أو قوانين.   

س: هل من الممكن تعزيز التفتيش وبناء القدرات »من الأسفل«؟ 

ًـا قانــون يُُلــزمُُني  ج: نعــم، بالتأكيــد، يمكــنني وضــع معــايير. قلــت لهــم: »لــن أقبــل بذلــك مــا لــم أقتنــع«. لا يوجــد حالي�
بالتثبيت الآن. 

لا أريــد تثبيــت الجميــع. أريــد تثبيــت مــن يســتحق. عّيّنــت الآن مديــرًاً للامتحانــات. وهنــاك مــا يســمى مديريــة 
التخطيــط، عّيّنــت فيهــا موظفًًــا مدنيًًــا. وعّيّنــت شــخصًًا تحــت المديــر العــام، وهــم موظفــون مدنيــون. 

"يمكننا أن نُُحدث فرقًًا كبيرًاً. إذا لم يشعروا بالتهديد. 
مــا أقــوم بــه الآن هــو الحوكمــة. في وزاراتنــا لا يوجــد شيء اســمه وحــدة تخطيــط استراتيجي. أنــا الآن أبني حوكمة 
وحــدة تخطيــط استراتيجــي اعتمــادًًا على خبرتي مــع مستشــارّيّ. آمــل أن يصبــح بعضهــم موظــفين مدنــيين. مــن 

ًـا، لا مجــرد صيانــة.  دونهــم لــن ينجــح الأمــر، بالنظــر إلى هيكليــة الــوزارة. المرحلــة القادمــة تتطلــب تغــييرًاً تحولي�

هذه تغييرات هيكلية. نعم، وأنا أقوم بها. لكنها غير مرئية؛ كيف تشرح لهم إلى أين تتجه؟ 

ســننشئ وحــدة تُُســمى »وحــدة التخطيــط الاستراتيجــي« داخــل تكنولوجيــا المعلومــات المركزيــة. يجــب أن تكــون 
مدمجــة هنــاك. وســيكون فيهــا موظفــون مدنيــون. الوزيــر يــأتي بفريقــه، وهــذا الفريــق يــعين فــورًاً مستشــارين 

في ذلــك المســتوى. 

نعمــل على احتياجــات التوظيــف، المــوارد البشريــة. ونعمــل على تدريــب المديريــن. إذا أردتــم مســاعدتي، اذهبــوا 
ًـا. هنــاك شــواغر، وليســت تكليفــات مؤقتــة.  إلى المركــز التربــوي، الــذي لا يملــك شــيئًًا حالي�
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س: هل أنت متفائلة بإمكانية استمرار ذلك بعد ولايتك؟ 

ًـا، لمــدة ســتة أشــهر،  ج: يعتمــد الأمــر على مــا إذا كان الوزيــر الــذي ســيخلفني ســيقبل أن أكــون مستشــارته، مجان�
وأن يمنــحني فائــدة الشــك. يمكننــا أن نُُحــدث فرقًًــا كــبيرًاً. إذا لــم يشــعروا بالتهديــد. مــاذا يمكــنني أن أفعــل أكثر 

مــن ذلــك؟ 
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تعثر الإصلاح التربوي: تجربة وزيرة التربية ريما كرامي على 
ضوء فكر باولو فريري

نسرين شاهين

ل الحكومــات إلى اداة فعليــة للتغــيير، لا مجــرد جهــاز لإدارة  في لحظــات الأزمــات العميقــة، ي�ـُفترض أن تتحــّوّ
ــار الاقتصــادي  ــان، حيــث يعيــش النظــام التعليمــي أزمــة غير مســبوقة نتيجــة الانهي ــل لبن ــد مث ــار. وفي بل الانهي
ــة  ــة اصلاحي ــم دون رؤي ــي في التعلي ــق إصلاح حقيق ــن تحقي ــل يمك ــا: ه ــؤال أكثر إلحاحًً ــح الس ــياسي، يصب والس

واضحــة للحكومــة؟

هــذا الســؤال يطــرح نفســه بقــوة عنــد النظــر إلى تجربــة وزيــرة التربيــة الحاليــة الدكتــورة ريمــا كرامــي، الأكاديميــة 
التي جــاءت إلى الــوزارة مــن خلفيــة تربويــة وبحثيــة في الجامعــة الاميركيــة. فمــن حيــث المســار الأكاديمــي، تبــدو 
ــا، مواقــف  ــر عنهــا، حســب علمن ــم يذك ــة. ولكــن ل ــة التربوي ــم والعدال ــا التعلي سيرتهــا مرتبطــة بالبحــث في قضاي

مواجهــة لا مــن خلال الكلمــة ولا مــن خلال الممارســة.

 التجربــة العمليــة في الــوزارة تطــرح إشــكالية مختلفــة: هل تكفي الخلفيــة الأكاديمية لإحــداث إصلاح فعلي في نظام 
تعليمــي مــأزوم؟ أم أن الإصلاح يحتــاج إلى مــا هــو أبعــد مــن المعرفــة النظريــة؟ ومــن هــذا المنظــور هــل يكفــي ان 

تكــون الوزيــرة محســوبة على فريــق الرئيــس نــواف سلام لنــفترض انهــا ســتعمل مــن ضمــن الخــط الاصلاحي؟

لفهــم هــذه الإشــكالية، يمكــن العــودة إلى فكــر المــربي البرازيلي باولــو فريــري، صاحــب كتــاب تعليــم المقهوريــن، 
الــذي طــرح رؤيــة جذريــة لــدور التعليــم في المجتمــع. بالنســبة لفريــري، لا يمكــن للتعليــم أن يكــون محايــدًًا؛ فهــو 
ــك، فــإن المــربي الحقيقــي ليــس  ــر النــاس مــن علاقــات الســيطرة، أو وســيلة لإعــادة إنتاجهــا. لذل إمــا أداة لتحري
مجــرد خــبير تــقني في التربيــة، بــل فاعــل اجتماعــي يمتلــك قــدرة على مواجهــة الــبنى التي تنتــج الظلــم والتهميــش.

ًـا وتنمويــاًً بقــدر مــا هــو مشروع  انطلاقًًــا مــن هــذه الفكــرة، يصبــح الإصلاح التربــوي مشروعًًــا سياســيًًا واجتماعي�
تربــوي. أي أن الإصلاح لا يحــدث فقــط عبر خطــط أو سياســات تقنيــة، بــل عبر إرادة واضحــة لمواجهــة التســّلّط 

والنفعيــة التي تعيــد إنتــاج الأزمــة.
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من الخطاب إلى الممارسة

وعنــد النظــر إلى التجربــة الحاليــة في وزارة التربيــة، يبــدو أن الفجــوة بين الخطــاب الإصلاحــي والممارســة الفعليــة 
لا تــزال كــبيرة. فمنــذ وصــول الوزيــرة إلى موقعهــا، لــم يظهــر حتى الآن مســار واضــح لمواجهــة الــبنى العميقــة 
ــاه  ــوات حاســمة تج ــَجَّل خط ــم تُُس ــة في القطــاع، ول ــاد المتراكم ــات الفس ــم تُُفتــح ملف ــل الــوزارة. ل للأزمــة داخ

محاـسـبة موـظـفين تحـيـط بـهـم ـشـبهات، كـمـا ـلـم  يُُلاـحـظ اصلاح في بنـيـة الـقـرار داـخـل اـلـوزارة    

ــوزارة مــا زال يعتمــد على شــبكات ومستشــارين ارتبطــوا  بــل على العكــس، يبــدو أن جــزءًًا مــن الإدارة الفعليــة لل
بــوزاراء ســابقين أو بقــوى سياســية نافــذة. وهــو مــا يعكــس اســتمرارية في آليــات العمــل التقليديــة بــدل كسرهــا. 

وهنــا تحديــدًًا تظهــر المفارقــة بين الخطــاب الإصلاحــي وبين الواقــع الإداري.

تتــجلى هــذه المفارقــة أيضًًــا في العلاقــة مــع الأســاتذة، خصوصًًــا الأســاتذة المتعاقديــن في التعليــم الرســمي، 
ــوزارة إلى مســاحة حــوار حقيقــي مــع  حيــث يشــكلون ٨٠% مــن التعليــم الاســاسي الرســمي. فبــدل أن تتحــول ال
ــم يحصــل  ــرزت سياســات أقــرب إلى الإقصــاء والتهميــش. ل ــة، ب ــة التربوي المعلــمين باعتبارهــم شركاء في العملي
الأســاتذة على حقــوق أساســية، حتى في مســائل تتعلــق بالتعويضــات أو انتظــام الدفــع. كمــا جــرى في بعــض 

الأحيــان اســتبعاد الرابطــة التي تمثلهــم عــن النقاشــات التي تتعلــق مبــاشرة بمصيرهــم المــهني.

ــوم على  ــفته، يق ــم، في فلس ــة. فالتعلي ــري للتربي ــا فري ــة التي طرحه ــع الرؤي ــض م ــن الإدارة يتناق ــط م ــذا النم ه
الحــوار والمشــاركة، وعلى الاعتراف بالفاعــلين داخــل العمليــة التعليميــة لا التعامــل معهــم كمتلــقين ســلبيين 
للقــرارات. عندمــا تتحــول الإدارة التربويــة إلى عمليــة فوقيــة، يصبــح النظــام التعليمــي أقــرب إلى مــا ســماه فريــري 

“التعليــم البــنكي”، حيــث تُُتخــذ القــرارات مــن الأعلى ويُُطلــب مــن الآخريــن فقــط تنفيذهــا.

المشــكلة هنــا ليســت في النوايــا بــالضرورة، بــل في طبيعــة المقاربــة. فــالإصلاح التــقني وحــده لا يكفــي لإحــداث 
ــب قــدرة على  ــة مأزومــة. الإصلاح الحقيقــي يتطل ــة سياســية واقتصادي ــط ببني تحــول في نظــام تعليمــي مرتب
مواجهــة مراكــز النفــوذ، وفتــح ملفــات الفســاد، وبنــاء علاقــة جديــدة مــع المعلــمين باعتبارهــم جــزءًًا مــن مشروع 

الاصلاح.

ــات  ــور علاق ــن منظ ــذ م ــمين والتلامي ــة بين المعل ــا العلاق ــرة، كم ــمين والوزي ــة بين المعل ــة العلاق ــن مقارب يمك
الســلطة في العمليــة التربويــة. يجــب أن تكــون علاقــة تفاعليــة قائمــة على الحــوار والمشــاركة. فالنمــوذج الــذي 
ًـا  مــه المســؤول أو المعلــم ينعكــس مبــاشرة على الممارســة التربويــة، لأن الســلوك في التربيــة يُُكتســب غالب� يقّدّ
بالمحــاكاة. لذلــك، إذا كانــت العلاقــة في أعلى الهــرم التربــوي قائمــة على الفــرض والإقصــاء، فمــن الصعــب أن 

تتحــول داخــل الصفــوف إلى علاقــة نديــة حواريــة.

في هــذا الســياق يوضــح  فريــري مفهــوم التعليــم التلقــيني والــذي يســميه البــنكي، حيــث يتعامــل المعلــم مــع 
المعرفــة كأنهــا ملــكٌٌ خــاص يودعهــا في ذهــن المتعلــم، مــن دون فتــح مجــال للحــوار أو لتنميــة الحــّسّ النقــدي. 
في المقابــل، يدعــو فريــري إلى تعليــم حــواري يشــارك فيــه المتعلمــون انطلاقــا مــن مشــكلاتهم المعاشــة، في 

فهــم الموضوعــات وتحليلهــا، بمــا يمّكّنهــم مــن التفــكير النقــدي المــشترك والمســاهمة في حــل المشــكلات.

وإذا قاربنــا العلاقــة بين وزيــرة  التربيــة والأســاتذة المتعاقديــن مــثلا، نلاحــظ ممارســات تشــبه إلى حــد كــبير تطبيقــا 
لمــا يشــبه منطــق التعليــم البــنكي. فــحين اعــتُُبر تصحيــح أجــور المــدراء أولويــة على حســاب تصحيح أجور الأســاتذة 
المتعاقديــن، وحين جــرى تغييــب رابطتهــم الشرعيــة المنتخبــة عــن اجتماعــات حواريــة مــع أصحــاب القــرار – كمــا 
ــا النقابيــة والأجــور  ــر الماليــة – بــدا وكأن القضاي ــرة التربيــة وروابــط الســلطة مــع وزي حــدث مــثالًا في اجتمــاع وزي
والحقــوق شــأنٌٌ خــاص بالــوزارة ولا علاقــة للأســاتذة المعنــيين بــه. وبذلــك غــاب الحــوار والمشــاركة الفعليــة في 
معالجــة هــذه القضايــا التي هــي في الاســاس مشــكلات الاســاتذة، ليحــّلّ محلهــا منطــق أحــادي يفــرض القــرار 

مــن الأعلى إلى الأســفل.
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ــة وحــول  ــمٍٍ يجــد نفســه داخــل علاقــة دونيــة مــع الســلطة التربوي ــا يبرز ســؤال أســاسي: كيــف يمكــن لمعل وهن
ًـا إلى طلابــه حــول قضاياهــم؟ وأي قــوةٍٍ ذاتيــة يحتاجهــا كي لا يشــعر بأنــه  قضايــاه، أن ينقــل بــدوره تعليمًًــا حواري�
ل إلى موقــع القاهــر مــع التلاميــذ،  فيعيــد إنتــاج المنطــق القهــري نفســه  مقهــور كمــا يســميه فريــري، فيتحــّوّ

داخــل الصفــوف؟

إن اســتمرار هــذه الحلقــة يفــرغ التعليــم مــن هدفــه الأســاسي: أن يكــون خبرة مــن أجــل الحريــة، كمــا يقــول فريــري. 
ــدأ مــن  ــم تب ــّرّ التفــكير، لأن جــودة التعلي ــا ح ــج متعلمًً ــم لا يمكــن أن ينت ــة المعل ــه حري َـد في ــذي تُُقي� ــم ال فالتعلي
الاعتراف بحريــة المعلــم والمتعلــم في الحــوار والمشــاركة وصنــع القــرار. ومــن دون هــذه الحريــة، يبقــى الحديــث 
عــن إصلاح تربــوي أو تعليــم نقــدي مجــرد شــعار، فيمــا الواقــع يعيــد إنتــاج التلــقين ذاتــه داخــل المدرســة وخارجها.

ــرة نفســها، أم في طبيعــة الحكومــة التي جــاءت ضمنهــا؟  ــا نتســاءل هــل المشــكلة في شــخص الوزي ومــن هن
مــت بوصفهــا حكومــة إصلاح وإنقــاذ لــم تولــد مــن حــراك اجتماعــي اصلاحــي، بــل مــن  فالحكومــة التي قُُِدِّ
توازنــات النظــام الســياسي نفســه. وبالتــالي، فــإن ســقف الاصلاح فيهــا قــد يكــون محــدودًًا منــذ البدايــة. ولــم 
يكــن صدفــة أن تحــرص الوزيــرة على عــدم إغضــاب روابــط الســلطة مقابــل إهمــال مطالــب الرابطــة المســتقلة 
التي تمثــل الأســاتذة المتعاقديــن وهــم الفئــة الأكثر هشاشــة. اي انهــا راعــت الفئــات الأكثر نفــوذا وارتباطــاًً بمراكــز 
الســلطة على حســاب فئــة المهمــشين الذيــن لا ظهــر لهــم. ممــا يــعني إعــادة إنتــاج العلاقــات التربويــة بمــا يخــدم 

علاقــات الســلطة. 

وإن كانــت الوزيــرة تســعى إلى تفــادي التصــادم مــع أحــزاب الســلطة، فــإن ذلــك يضعــف مصداقيــة دورهــا في 
مــت بوصفهــا إصلاحيــة، لأن الإصلاح يــفترض مواجهــة الــبنى السياســية التي تهيمــن على مفاصــل  حكومــة قُُِدِّ
ّـف مــع  ّـب المواجهــة إلى مســايرة هــذه القــوى والتكي� الــوزارة. غير أن مــا يظهــر في الممارســة يتجــاوز مجــرد تجن�
ى  في كلمــة التســلم والتســليم، حيــث أكــدت الوزيــرة أن العمــل داخــل الــوزارة ســيقوم على  نفوذهــا، وهــو مــا تبــّدّ

تجــاوز المــاضي والانتمــاءات الحزبيــة والسياســية وربــط المســاءلة بجــودة الأداء. 

يهــا، عبر لقاءات متكررة  غير أن الممارســة لاحقًًــا أظهــرت مــيالًا إلى مراعــاة التوازنــات السياســية القائمة أكثر من تحّدّ
مــع رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري ومــع ممثــلين عــن الأحــزاب تحــت عنــوان التوافــق على الملفــات التربويــة، مــا 
ًـا مــن القــوى الحزبيــة نتيجــة غيــاب الاعتراض أو النقــد  عكــس نمطًًــا قائمًًــا على التشــبيك الســياسي ورضًًــا ضمني�
ل إدارة الشــأن التربــوي مــن خطــاب إصلاحــي إلى تســويات سياســية ت�ُـدار بالتفاهمــات أكثر  العــلني، الأمــر الــذي حــّوّ

مــن المســاءلة أو التغــيير البنيــوي. 

ــادة  وقــد انعكــس ذلــك في تلبيــة مطالــب بعــض روابــط الســلطة والمــدراء على حســاب الأســاتذة، عبر إقــرار زي
خاصــة بالمــدراء مــن مجلــس الــوزراء، للمــرة الأولى بمــا يســتثني الأســاتذة ملاكًًا ومتعاقديــن، مــا عــّزّز نفــوذ 
المــدراء في التــأثير على مواقــف الأســاتذة، لارتبــاط معظمهــم بروابــط الســلطة. كمــا تــجىلّى ذلــك في التغــاضي عــن 
مخالفــة القــرارات المتعلقــة بعــدد أيــام التدريــس ومــدة الحصــة التعليميــة. إذ أُُقــّرّ اعتمــاد أربعــة أيــام تدريــس 
ــد مــدة الحصــة بخمــسين دقيقــة في القــرار رقــم 1138/م/2025، غير أن الروابــط خالفــت  بــدل خمســة، مــع تحدي
ذلــك واعتمــدت 45 دقيقــة، مــن دون أي إجــراء تــأديبي أو موقــف رســمي مــن الوزيــرة، في ظــل نهــج قائــم على 

التجاهــل وعــدم التصــادم. 

إلى جانــب ذلــك، بــرز تــبينّي سياســات تربويــة مــثيرة للجــدل، مــن بينهــا إعــادة الاعتبــار لخطــة مناهــج 1997، رغــم مــا 
أثــاره التربويــون ســابقًًا مــن انتقــادات لهــا. كمــا شــمل ذلــك قــرار الســماح بتعاقــد مــع ضبــاط أمنــيين للتدريــس 
في الثانويــات الرســمية، بموجــب مقــررات جلســة مجلــس الــوزراء رقــم 2025/28 بتاريــخ 2025/9/16، وهــو مــا شــّكّل 
صدمــة تربويــة مــع موافقــة الوزيــرة على القــرار مــن دون الإشــارة إلى أي معــايير تربويــة، مــا عــّزّز تغليــب الاعتبــارات 

السياســية والزبائنيــة على المعــايير التعليميــة.

في مــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعــبير داخــل القطــاع التربــوي، أصــدرت وزيــرة التربيــة التعميــم رقــم 12/م/2025 بتاريــخ 
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ــة أو عبر وســائل التواصــل  ــأي معلومــات أو تصريحــات إعلامي ــع الموظــفين مــن الإدلاء ب ــذي يمن 2025/2/26 ال
تتعلــق بالعمــل التربــوي والإداري، وحصر ذلــك بالــوزارة والمديريــن. كمــا أصــدرت الوزيــرة المذكــرة الإداريــة رقــم 
27/م/2026 بتاريــخ 2026/4/15 التي دعــت إلى الامتنــاع المطلــق عــن نشر أو تــداول أي محتــوى ذي طابــع ســياسي، 

مــع إلــزام الأســاتذة بحــذف المحتــوى الســابق تحــت طائلــة العقوبــات.

وقــد أثــار ذلــك اعتراضــات قانونيــة وتربويــة، تأكيــدًًا على تعــارض مفهــوم »الامتنــاع المطلــق« مــع حريــة التعــبير 
المكفولــة دســتورياًً )المــادة 13( وبحــدود القانــون وفــق نظــام الموظــفين )المــادة 15(. وفي هــذا الســياق صــدر 
مــت بهــا الكاتبــة بالشراكــة  ًـا قــرارًاً عــن مجلــس شــورى الدولــة بوقــف تنفيــذ قــرار الوزيــرة بعــد شــكوى تقّدّ حديث�

مــع المحامــي الدكتــور جــاد طعمــة.

ــرة الاعتراض  وفي مــوازاة ذلــك، تراجــع الدعــم لهــا لــدى عــدد مــن النــواب الحزبــيين والمســتقلين، واتســعت دائ
داخــل الجســم التعليمــي، بمــا في ذلــك بين الأســاتذة المســتقلين. وزاد الاحتقــان كــون قــرار الامتحانــات اتُُّخــذ مــن 
دون التشــاور مــع ممــثلي الأســاتذة ولجــان الأهــل الذيــن عارضــوه بدورهــم، مــا وضعهــا في مواجهــة التلامــذة 
والأســاتذة والأهــالي وعــدد مــن النــواب المســتقلين، قبــل أن تــخسر أيضــاًً دعــم قــوى سياســية كانــت قــد ســعت 

إلى التفاهــم معهــا.

سقف الإصلاح

ًـا بقبضــة واســعة على  غير أن الإشــكالية الأعمــق تتصــل بطبيعــة العلاقــة مــع هــذه الأحــزاب التي تمســك عملي�
التعليــم في لبنــان. فلــكل منهــا شــبكاتها مــن المــدارس الخاصــة، الحزبيــة والطائفيــة، التي تشــّكّل جــزءًًا أساســيًًا 
مــن المشــهد التربــوي، كمــا نجحــت في كــثير مــن المناطــق في توســيع نفوذهــا داخــل المــدارس الرســمية نفســها، 
ًـا في  إلى حــّدّ تحويــل بعضهــا إلى مــا يشــبه »فيدراليــات تعليميــة« خاضعــة لســلطات محليــة حزبيــة، يبــدو ذلــك جلي�
تنظيــم مناســبات الأعيــاد والطقــوس الخاصــة بــكل مرجعيــة داخــل المــدارس، بحســب الموقــع الجغــرافي لهــذه 

المــدارس.

ّـف مــع  ًـا لا تكتفــي بالتكي� وعندمــا تختــار وزارة التربيــة مســايرة هــذه القــوى بــدل الحــّدّ مــن نفوذهــا، فهــي عملي�
ــة داخــل النظــام التعليمــي. والمفارقــة أن هــذا الواقــع قــد  ــة إضافي ــل تكّرّســه وتمنحــه شرعي هــذا الواقــع، ب
يكــون أخطــر مــن حالــة وزيــر حــزبي صريــح الانتمــاء، لأن مســايرة مختلــف أقطــاب الســلطة تمنحهــم جميعًًــا مســاحة 

أوســع للتمــدد داخــل التعليــم بــدل أن تُُحــّدّ مــن نفوذهــم.

وفي ضــوء فكــر باولــو فريــري، لا يمكــن للتعليــم أن يكــون مجــاالًا للتحــرر إذا ظــل خاضعًًــا لعلاقــات الســلطة التي 
ُـدار وزارة التربيــة ضمــن  ــرى، إمــا أن تفــكك علاقــات الهيمنــة أو تعيــد إنتاجهــا. وعندمــا ت� تنتجــه؛ فالتربيــة، كمــا ي
ــا بســقف  ــح الإصلاح محكومًً ــة، يصب ــط التعليمي ــات القــوى السياســية التي تهيمــن على المــدارس والرواب توازن

ل التعليــم إلى أداة لإعــادة إنتــاج الســلطة بــدل أن يكــون مســاحة للتحــرر منهــا. ــات، ويتحــّوّ هــذه التوازن

ومــا ينطبــق على الوزيــرة، ينطبــق على مستشــاريها، ومثــال على ذلــك، مستشــارها الاول لشــؤون التعليــم العــالي 
الدكتــور عدنــان الامين الــذي كتــب ســابقا حــول رؤيتــه الاصلاحيــة لــوزارة التربيــة خاصــة الجامعــة اللبنانيــة، وفي 
كتــاب »قضايــا الجامعــة اللبنانيــة واصلاحهــا« الــذي شــارك في تأليفــه مــع باحــثين آخريــن وصــدر عــام 1999 عــن 
دار النهــار للــنشر والهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة، انتقــد الأمين الزبائنيــة والتدخــل الســياسي في إدارة الجامعــة 
اللبنانيــة، معــتبرًاً أنهــا أســهمت في إخضــاع القــرارات الأكاديميــة والإداريــة لموازيــن القــوى السياســية أكثر ممــا 
خضعــت للاعتبــارات الأكاديميــة، في حين بعــد وصولــه لموقــع في الســلطة كمستشــار لوزيــرة التربيــة تمــت 
ــق  ــرغين  وف ــار المتف ــم اختي ــا فت ــب به ــايير التي كان يطال ــن المع ــدا ع ــرًاً بعي ــه مؤخ ــرغ بإدارت ــف التف ــة مل معالج
معــايير لا ترتقــي لاي نهــج اصلاحــي عــادل وأولــه تفعيــل دور مجلــس الجامعــة اللبنانيــة في مجــال قــرار التفــرغ.

وفي قــراءة للمشــهدية الكاملــة لسياســات الحكومــة نلاحــظ غيــاب رؤيــة اصلاحيــة اجتماعيــة اقتصاديــة في البيان 
ــب على المحروقــات  ــبيرا في القــرارات على هــذا المســتوى وآخرهــا رفــع قيمــة الضرائ ــوزاري نفســه وتخبطــا ك ال

والزيــادة على ضريبــة القيمــة المضافــة ومــا تلاهــا.
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 قــد تكــون تجربــة وزارة التربيــة مثــاالًا واضحًًــا على الفــرق بين الخطــاب الإصلاحــي والممارســة التقليديــة. في ضــوء 
فكــر باولــو فريــري، يصبــح الســؤال الأهــم: هــل يمكــن بنــاء تعليــم تحــرري في نظــام ســياسي لا يــزال يعيــد إنتــاج 
ًـا  علاقــات الســيطرة نفســها؟ وهــل تســتطيع وزيــرة، مهمــا كانــت خلفيتهــا الأكاديميــة، أن تقــود  اصلاحًًــا حقيقي�

مــن دون ســند اجتماعــي وحــراك مجتمعــي يفــرض هــذا الاصلاح؟

ربمــا تكمــن الإجابــة هنــا: التعليــم الحــواري لا يُُصنــع داخــل المكاتــب فقــط، بــل يولــد مــن علاقــة حيــة بين المعرفــة 
والواقــع، بين الفكــر والمجتمــع، وبين المــربي والنضــال الاجتماعــي. دون هــذه العلاقــة، قــد تبقــى أفضــل الأفــكار 
التربويــة مجــرد نظريــات جميلــة لا تجــد طريقهــا إلى الممارســة. هــذا فــضلًاً عــن موقــف الشــخص الــذي يتــولى 
ــل المهادنــة حفاظــاًً على هــذا الموقــع؟ المســؤولية: هــل يتجــرأ على المواجهــة ولــو على حســاب موقعــه أم يفّضّ

نسرين شاهين 
دكتوراه في العلوم التربوية من جامعة القديس يوسف

• أســتاذة جامعيــة في العلــوم التربويــة وتمتلــك خــرة تمتــدّ إلى ١٨ عامًــا في التعليــم مــا قبــل 	

الجامعــي والتعليــم المهــي

• نقابية وباحثة اجتماعية متخصّصة في الشؤون التربوية والنقابية	

• نشرت عدة دراسات ومقالات في المجالات التربوية والاجتماعية	

• صــدر لهــا مؤخــراً كتــاب مشــرك مــع البروفســور غســان يعقــوب بعنــوان “الطريــق إلى الصحــة 	

النفسية”

• مؤسسة ورئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان	

• قادت ونظّمت عشرات التحركات والاعتصامات في القطاع التعليمي الرسمي	

• تعمــل عــى تنظيــم ورش عمــل وتقديــم برامــج تدريــب نقابيــة، بالشراكــة مــع جهــات محليــة 	

وعربيــة ودوليــة

• متحدثة ومشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات التربوية والنقابية	
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التعليم في لبنان بين الأزمات المزمنة وغياب التمويل 
وسياسات الطوارئ

نعمه نعمه

تُُظهــر التجــارب الدوليــة أن الحكومــات تلجــأ، خلال الحــروب والكــوارث والأزمــات الصحيــة والاقتصاديــة، إلى اعتمــاد 
ــدول إلى  ًـا مــا تتجــه ال ــار الصدمــات على المجتمــع. وغالب� ــف مــن آث ــة اســتثنائية للتخفي ــة ونقدي سياســات مالي
ــأمين اســتمرارية الخدمــات  ــة، دعــم القطاعــات الأساســية، وت ــات طارئ توســيع الإنفــاق العــام، تخصيــص موازن
الحيويــة مثــل التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة. إلا أن الحالــة اللبنانيــة تبــدو مختلفــة؛ إذ تكشــف الأزمــات 
المتلاحقــة منــذ ســنوات عــن نمــط ثابــت مــن الجمود المــالي والإداري، حيث تســتمر الدولة في اعتماد السياســات 

ًـا مــن دون أي تحــول فــعلي نحــو إدارة اســتثنائية للأزمــات. نفســها تقريب�

ويظهــر هــذا الخلــل بوضــوح في قطــاع التعليــم، الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة تعاملــت مــع التعليــم باعتبــاره 
قطاعًًــا غير منتــج لا مشروعًًــا استراتيجيًًــا للتنميــة، فغــاب التخطيــط، كمــا غابــت خطــط الطــوارئ والتمويــل 

الاســتثنائي القــادر على حمايــة المدرســة الرســمية وضمــان اســتمرارية التعليــم خلال الأزمــات.

نحــاول في هــذه المقالــة فهــم أســباب عــدم تخصيــص موازنــة طارئــة للتعليــم خلال الأزمــات أو الحــروب وغيــاب 
الرؤيــة الشــاملة لحمايــة التعليــم خلالهــا.
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أزمة التعليم المستمرة

منــذ عــام 2019 يعيــش لبنــان أزمــات كبرى مركبــة أث�ّـرت بعمــق على القطــاع التربــوي. فقــد تداخــل الانهيــار المــالي 
ــرات الأمنيــة كشــف هشاشــة النظــام التعليمــي وضعــف  ــم مــع الحــروب والتوت ــا، ث مــع تداعيــات جائحــة كورون
قدرتــه على التكيــف. وتراجعــت جــودة التعليــم بشــكل ملحــوظ نتيجــة الانقطــاع المتكــرر للدراســة، ضعــف التمويــل، 

انهيــار 1، تراجــع 2 , وتراكــم الفاقــد 3 وفقــدان أيــام تدريــس ...

ورغــم ضخامــة الأزمــة، لــم تبــادر الحكومــات إلى وضــع خطــة إنقــاذ شــاملة للتعليــم. بــل اســتمر الإنفــاق العــام 
ضمــن حــدوده الدنيــا، مــع تــركيز شــبه كامــل على تغطيــة النفقــات التشــغيلية والرواتــب والتقديمــات الاجتماعية. 
وتــشير المعــايير الدوليــة، ومنهــا توصيــات منظمــة اليونســكو إلى ضرورة تخصيــص مــا بين 15 و20% مــن الإنفــاق 
ــل  ــة دون هــذه النســب )بحــدود 6%(، قب ــفترة طويل ــان بقــي ل ــة4. لكــن لبن ــدول النامي الحكومــي للتعليــم في ال
أن ترتفــع حصــة التعليــم في موازنــة 2026 شــكليًًا  )12%( نتيجــة تضخــم الرواتــب والتقديمــات، لا بســبب زيــادة 

الاســتثمار الفــعلي في تطويــر القطــاع.5 

ًـا، لأن الجــزء الأكبر مــن الإنفــاق لا يذهــب إلى تحديــث المــدارس، تطويــر  فالأرقــام وحدهــا لا تعكــس تحســنًًا حقيقي�
المناهــج، التكنولوجيــا التربويــة أو بنــاء القــدرات، بــل إلى تغطيــة نفقــات تشــغيلية أساســية. كمــا أن توزيــع 
المخصصــات في الموازنــات العامــة يكشــف ضعــف الاســتثمار الحكومــي الفعــال في مختلــف القطاعــات، ومنهــا 

التعليــم.

الاعتماد المزمن على التمويل الخارجي

بدايــة  المناهــج  فتحديــث  الخارجــي.  بالتمويــل  لبنــان  في  الــكبرى  التربويــة  المشــاريع  ارتبطــت  عقــود،  منــذ 
الســبعينيات، ثــم مناهــج عــام 1997، وصــوالًا إلى مشــاريع التطويــر الحاليــة، كلهــا قامــت بشــكل أســاسي على 
هبــات أو قــروض دوليــة. وحتى المشــاريع الحديثــة S2R2  المتعلقــة بالمناهــج أو تطويــر الإدارة التربويــة، يجــري 
تنفيذهــا بتمويــل مــن البنــك الــدولي أو الجهــات المانحة.أمــا بين العــامين 2011 و 2022 فقــد وصلــت المســاعدات 
والهبــات والقــروض والهبــات العينيــة 6 إلى أكثر مــن 1.7 مليــار دولار لقطــاع التعليــم وحــده مــن الــدول المانحــة 

ــار دولار7 .    ــفترة أكثر مــن 2 ملي ــه اليونيســف في نفــس ال عــدا مــا أنفقت

هــذا الواقــع يعكــس غيــاب الاســتثمار الــوطني  المســتدام في التعليــم. فالدولــة اللبنانيــة لا تبــدو وكأنهــا تمتلــك 
رؤيــة استراتيجيــة مســتقلة لتطويــر القطــاع، بــل تنتظــر باســتمرار المبــادرات الدوليــة أو التمويــل الخارجــي المرتبــط 

ببرامــج أمميــة مثــل “التعليــم للجميــع” أو “التعليــم لا ينتظــر” أو أهــداف التنميــة المســتدامة.

كمــا أن التعليــم لــم يتحــول يومًًــا إلى أولويــة حكوميــة فعليــة، بــل بقي رهينــة المبــادرات الفردية لبعض الــوزراء أو 
الإدارات، مــن دون وجــود سياســة وطنيــة متكاملــة تربــط التعليــم بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
وفي المقابــل، توســع نفــوذ القطــاع التربــوي الخــاص الــذي يســتحوذ على 70% 8  مــن التلامــذة، بينمــا تراجــع دور 

المدرســة الرســمية رغــم أنهــا تشــكل الضمانــة الأساســية للفئات الأكثر هشاشــة.

1  التعليم في ظل الأزمات: كيف تعيد الأزمات المتراكمة في لبنان تشكيل مهنة التعليم- مركز الدراسات اللبنانية، حمود 2025

2  تطور الإلتحاق في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة في لبنان بين 2011 و 2025- مركز الدراسات اللبنانية، 2024

3 الفاقد التراكمي لأيام التدريس بين 2016 و 2025: تحديات وقف انهيار جودة التعليم في لبنان. مركز الدراسات اللبنانية 2024
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الإنفاق بلا رؤية

خلال الســنوات الماضيــة، تلقــى قطــاع التعليــم في لبنــان مليــارات الدولارات مــن الهبات والقروض والمســاعدات 
لــت الجهــات الدوليــة  ــق اللاجــئين إلى لبنــان. وقــد مّوّ الدوليــة، خصوصًًــا بعــد انــدلاع الأزمــة الســورية وتدّفّ
مشــاريع متعــددة شــملت بنــاء المــدارس، دعــم رواتــب المعلــمين، الحوافــز الاجتماعيــة، التدريب، الترميــم، الطاقة 

الشمســية، المنصــات الرقميــة، وحتى البرامــج الغذائيــة.

لكــن النتائــج بقيــت محــدودة، بــل إن مؤشرات عــدة أظهرت تراجعًًا في جــودة التعليــم والإدارة التربوية. فالمخرجات 
التعليميــة تدهــورت، ونســب الــتسرب ارتفعــت، والفاقــد التعليمــي تراكــم، فيمــا ازدادت معانــاة المعلــمين 

والموظــفين نتيجــة انهيــار أوضاعهــم الاجتماعيــة.

ــط بخطــة إصلاح  ــة. فالإنفــاق غير المرتب ــة الاستراتيجي ــت الرؤي ــل وحــده لا يكفــي إذا غاب ــد أن التموي وهــذا يؤك
واضحــة قــد يتحــول إلى عــنصر إضــافي في تكريــس الأزمــة بــدل حلهــا. كمــا أن اعتمــاد الحكومــات شــبه الكامــل 
على التمويــل الخارجــي جعــل السياســات التربويــة مرتبطــة بشروط الجهــات المانحــة وأولوياتهــا أكثر مــن ارتباطهــا 

بالحاجــات الوطنيــة الفعليــة.

الحروب والطوارئ: التعليم خارج الأولويات

منــذ انــدلاع الحــرب في تشرين/أوكتوبــر 2023 ومــا تبعهــا مــن تصعيــد على الأراضي اللبنانيــة، بــرزت هشاشــة خطــط 
الطــوارئ الحكوميــة في التعامــل مــع القطــاع التربــوي. فقــد جــرى اســتخدام المــدارس كمراكــز إيــواء للنــازحين 
مــن دون تــوفير بدائــل تعليميــة كافيــة، مــا أدى إلى تعطيــل الدراســة في مناطــق واســعة وحرمــان آلاف التلامــذة 

في المناطــق الآمنــة واللاجــئين مــن حقهــم في التعليــم.

ــل المخصــص لهــا  ــوزارات، فــإن التموي ورغــم أن الحكومــة وضعــت خطــط طــوارئ بالتعــاون مــع عــدد مــن ال
ــة بشــكل أســاسي على المجتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة  بقــي محــدودًًا جــدًًا. واعتمــدت عمليــات الإغاث
والمســاعدات الخارجيــة، فيمــا امتنعــت الدولــة عــن تخصيــص موازنــة اســتثنائية حقيقيــة لمواجهــة آثــار الحــرب 

ــم. على التعلي

ًـا، لكــن  ًـا أو جزئي� وبعــد انتهــاء جــولات التصعيــد في حــرب الاســناد الأولى، تــبنيّن أن عــددًًا مــن المــدارس تضرر كلي�
الدولــة لــم تتحــرك لإعــادة الإعمــار مــن خلال تمويــل وطني مبــاشر، بــل انتظــرت القــروض والمســاعدات الدوليــة. 
ويتكــرر المشــهد نفســه في الحــرب الأخيرة التي اندلعــت في شــباط 2026: غيــاب التمويــل الحكومــي، الاعتمــاد على 
الخــارج، وتأجيــل الحلــول إلى حين وصــول الدعــم الــدولي، دون أن تبــادر الحكومــة إلى توظيــف مواردهــا الماليــة 

أو البشريــة للتخفيــف مــن آثــار الأزمــة.

تغييب الموارد البشرية التربوية

لــدى وزارة التربيــة ثــاني أكبر مــورد بشري وإداري مؤهــل في لبنــان، إذ تضــم نحــو 50 ألــف مــن المعلــمين والإداريين 
والموظــفين. وكان يمكــن لهــذه الطاقــات البشريــة أن تــؤدي دورًاً أساســيًًا خلال الأزمــات، ســواء في تنظيــم 
التعليــم داخــل مراكــز الإيــواء وخارجــه أو في تقديــم الدعــم النــفسي والاجتماعــي للأطفــال والعــائلات وتنظيــم 

عمليــات اللجــوء.

لكــن خطــط الطــوارئ الرســمية اختزلــت دور وزارة التربيــة في تــوفير الأبنيــة المدرســية فقــط. ولــم يُُجــرِِ أي تنظيــم 
فــعلي للاســتفادة مــن الطاقــات البشريــة الموجــودة في القطــاع التربــوي، ســواء في مجــالات التعليــم البديــل، 

الأنشــطة الاجتماعيــة، الإرشــاد، الدعــم النــفسي، أو حتى المســاهمة في إدارة شــؤون النــازحين.

التعامــل مــع الأطفــال والمراهــقين وذوي الاحتياجــات  فالمعلمــون والمربــون يمتلكــون خبرات مهمــة في 
الخاصــة، والإرشــاد الصحــي وكان يمكــن توظيــف هــذه القــدرات ضمــن خطــة وطنيــة متكاملــة للتخفيــف مــن 
لــت إبقــاء معظــم هــذه الطاقــات خــارج أي دور فــعلي، فيمــا جــرى الاكتفــاء  آثــار النزوح والحــرب. إلا أن الدولــة فّضّ
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بمحــاولات متأخــرة للتعليــم عــن بعــد، رغــم غيــاب البنيــة التحتيــة الرقميــة الجاهــزة.

أين تذهب الوفورات المالية؟

العامــة، ومنهــا  تــؤدي أحيان�ـًا إلى تحقيــق وفــر مــالي داخــل الإدارات  الحــرب والتعطيــل  المفارقــة أن فترات 
وزارة التربيــة. فعندمــا تتوقــف الدراســة أو يقــل الحضــور الوظيفــي، تتراجــع نفقــات النقــل والتشــغيل وبعــض 
ل إلى صناديــق طــوارئ لدعــم التعليــم أو الإغاثــة،  المصاريــف التشــغيلية الأخــرى. إلا أن هــذه الوفــورات لا تُُحــَوَّ

ــة. ــوزارة المالي ــل تبقــى ضمــن الحســابات العامــة ل ب

ــة خلال  ــات الملّحّ ــو الأولوي ــوال نح ــذه الأم ــه ه ــادة توجي ــمح بإع ــة تس ــة مرن ــد أي آلي ــم تعتم ــة ل ــا أن الدول كم
الأزمــات. ويعــود ذلــك جزئيًًــا إلى طبيعــة النظــام المــالي اللبنــاني، حيــث تبقــى الموازنــة جامــدة بعــد إقرارهــا، 

ويصعــب تعديــل بنودهــا أو فتــح اعتمــادات اســتثنائية مــن دون مســار تشريعــي معقــد.

ــاََ للتعليــم الرقمــي أو لتــأمين مســتلزمات التعليــم عــن بعــد،  وفي المقابــل، لــم تخصــص الحكومــة تمــويالًا طارئ
رغــم الحديــث المتكــرر عــن التحــول الرقمــي. وحتى المشــاريع التي أُُعلــن عنهــا منــذ ســنوات لتطويــر منصــات 

ــا. ــت عليه ف ــة التي رصُر ــة المرتفع ــم الكلف ــة، رغ ــعثرة أو غير مكتمل ــت مت ــاملة بقي ــة ش تعليمي

الحاجة إلى رؤية جديدة

تكشــف الأزمــات المتكــررة منــذ عــام 2000 أن المشــكلة الأساســية في لبنــان لا تتعلــق فقــط بنقــص التمويــل، بــل 
بغيــاب النظــرة الاستراتيجيــة إلى التعليــم بوصفــه ركيزة للتنميــة والاســتقرار. فالدولــة لــم تتعامــل مــع المدرســة 

ًـا طويــل الأمــد، بــل كعــبء تشــغيلي يخضــع للتجاذبــات السياســية والإداريــة. الرســمية باعتبارهــا مشروعًًــا وطني�

ومــن دون تغــيير هــذه المقاربــة، ســتبقى كل المســاعدات والقــروض عاجــزة عــن إحــداث تحــول حقيقــي. 
فــالإصلاح التربــوي يحتــاج إلى خطــة وطنيــة شــاملة تربــط التعليــم بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتؤســس 

ــوارث. ــرب والك ــم في حــالات الح ــن اســتمرارية التعل لسياســات طــوارئ واضحــة تضم

كمــا يحتــاج لبنــان إلى إعــادة النظــر في طريقــة إدارة مــوارده العامــة، الماليــة والبشريــة، بحيــث يصبــح بالإمــكان 
تحويــل الوفــورات الماليــة الناتجــة عــن الأزمــات إلى صناديــق اســتثنائية لدعــم القطاعــات الأساســية، بــدل بقائهــا 
مجمــدة داخــل النظــام المــالي التقليــدي، كمــا تفعيــل الــدور الاجتماعــي للمعلــمين للمســاهمة في حمايــة 

المجتمــع خلال الأزمــات. 

وفي النهايــة، لا يمكــن حمايــة التعليــم في بلــد يعيــش أزمــات متكــررة مــن دون إرادة سياســية تعــتبر أن الاســتثمار 
في الإنســان هــو أســاس أي مشروع إنقــاذي. فالتعليــم ليــس خدمــة ثانويــة يمكــن تعليقهــا عنــد كل أزمــة، بــل هــو 

شرط أســاسي لحمايــة المجتمــع وإعــادة بنــاء الدولــة.

نعمه نعمه 
ــة  ــة الفني ــخبرة واســعة في مجــالي التربي ــع ب ــوي يتمت نعمــه نعمــه هــو خــبير ثقــافي وباحــث ترب

والتعليــم متعــدد الوســائط. شــارك في تأســيس »اتحــاد لجــان الأهــل في المــدارس الخاصــة في 

لبنــان«، ويســاهم بفاعليــة في »مرصــد التربيــة«. ومــن أبــرز منشــوراته: “الفنــون في التعليــم – 

ــان”. ــان” و”كلفــة التعليــم في لبن لبن
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